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بمنع طبع هذا الكتابه أو أي جزء منده؛ أو اختزال مادته بطريقة 
الاسترجاع,» كما يمنع الاقتباس منه أو التمثيل أو الترجمة لأية 


لغة أخرىيه أو نقله على أي نحوء وباية طريقة؛: سواء كانت 
الكترونية أو ميكانيكية أو بالتصوير أو بالتسجيل أو خلاف 
ذلك؛ إلا بمواققة خطية مسبقة من الناشر. 


بنَمام افر اليس 
المقدمة 


إن الحمد لله نحمذه ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء 
وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محيدا عبده شولع ضبان الله 

عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» وتذلم اتسليها كيرا 
أما بعد: 

فهذه رسالة لطيفة جامعة في الحب والبغض» وبيان الممدوح في ذلك 
والمذموم» سطرتها يراعة شيخ الإسلام ومفتي الأنام؛ أحمد بن عبد الحليم بن 
عبد السلام بن تيمية الحراني رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح الجنة - 
بأسلوبه الفريد» وعباراته الماتعة. 


3-0 وفقني الله م و سبحانه المئة والفضل نع 
7 وأن يبصرهم بهذا الي القر الع 1 بنك الور والسعادة رالفادج فى 
هذه الدنيا وفى الآخرة. 
وختاما أسأل الله تعالى بأصياتة الحسنى وصفاته العلى أن يرحم شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمة واسعة» ويعلي درجته في الجئة» ويجمعه وسائر علمائنا 
مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً . 


والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين . 
وكتب 
مندتوين داص لكشن 
عفا الله عنه بمنه وكرمه 


ترجمة 
شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني 
رعمة الله ثعالن 


اسمه ونسبه: 


هو: شيخ الإسلام الإمام الفقيه» المجتهد الحافظء تقى الدين أبو العياس» 
أحمد بن عبد الحليم» بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم الخضر بن 
محمد بن الخضر بن علي بن عبد الله بن تيمية النميري الحرّاني ثم الدمشقي. 

وتيمية: يقال إنها أم جده محمدء وكانت واعظة. فنسب إليهاء وعرف بها» 
ولهذا أطلق على هذه الأسرة «آل تيمية». 


مولده ونشأته: 


ولد شيخ الإسلام رحمه الله بحران» يوم الاثنين العاشرء أو الثاني عشر من 
شهر ربيع الأول سنة ١51"ه.‏ 


وبعد أن هجم التتار على بلده وعاثوا فيها فسادّاء اضطرت عائلته إلى 
الرحيل عن حران» فسافر به والده مع إخوته إلى الشام فوصل دمشق سنة 151هء 
واستقر بها . 

وقد نشأ شيخ الإسلام في بيت علم» ودين» وكان يحضر المدارس والمحافل 
في صغره فقد كان جده الشيخ مجد الدين أبو البركات من كبار علماء الحنابلة» 
وفقهاء العصرء تفقه على يد عمه فخر الدين الخطيب. قال عنه شيخ الإسلام: 
«كان الشيخ جمال الدين ابن مالك يقول: ألين للشيخ المجد الفقه كما ألين لداود 
الحديد» وقال أيضا: «كان جدنا عجبًا فى سرد المتون وحفظ مذاهب الناس 
وإيرادها بلا كلفة» |. ه. ١‏ 


من أهم مصنفاته «المنتقى من أحاديث الأحكام» الذي شرحه الشوكاني 
رحمه الله في كتابه «نيل الأوطار»» ومن مؤلفاته «الأحكام الكبرى» في عدة 
مجلدات. 

أما والده شهاب الدين عبد الحليم بن عبد السلام فقد سمع من والده مجد 
الدين أبي البركات» ورحل في صغره إلى حلب وسمع هناك من عدد من 
المشايخ» قال عنه الذهبي رحمه الله: «قرأ المذهب حتى أتقنه على والده» وأفتى 
وصنفء وصار شيخ البلد بعد أبيه وخطيبه وحاكمه؛. وكان إمامًا محققًا لما ينقله 
كثير الفوائد جيد المشاركة في العلوم؛ له يد طولى في الفرائض. ..». 

وذكر ابن كثير أن له كرسيًا للدراسة والتعليم والوعظ. وأنه تولى مشيخة دار 
الحديث السكرية» وبها سكنه» مات سنة 87ه. 


ومن اشتهير بالعلم والعبادة والزهد من هذه الأسرة الكريمة إخوة الشيخ 


وهم ثلاثة : 

أنخؤة: شرف الدين عيد الله» وزين الدين عبد الرحمن» وأخوه لأمه: بدر 
الدين محمد . 

أما والدة الشيخ فهي: ست النعم بنت عبد الرحمن بن علي بن عبدوس 
الحرانية . 


من هذا البيت المبارك» والأسرة الصالحة خرج شيخ الإسلام فنشأ وتربى 
فى حجر والده. وبدأ في طلب العلم مبكراء وكانت علامات النجابة والفطنة 
تظهر عليه منذ حداثة سنه» ونعومة أظفاره» وساعد على ذلك أن بدا عليه النجابة 
منذ حداثة سنه» وذلك بمو 

أولاً: الجد والاجتهاد والانصراف التام إلى طلب العلم وتحصيله» فكان لا 
يلهو لهو الصبيان» ولا يعبث عبثهم» قال البزار رحمه الله : «ولم يزل منذ إبان 
صغره مستغرق الأوقات في الجد والاجتهاد». 

ثانيًا: رزقه الله الذاكرة الحادة» والعقل المتيقظء والفكر المستقيم» والنبوغ 
المبكر» قال البزار رحمه الله: «خصه الله بسرعة الحفظ» وإبطاء النسيان» لم يكن 
يقف على شيء أو يستمع لشيء غالبًا إلا ويبقى على خاطره؛ إما لفظه أو معناف 
وكان العلم كأنه قد اختلط بلحمه ودمه». 
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وذكر ابن عبد الهادي رحمه الله : «أن أحد علماء حلب قدم من دمشق 
وقال: سمعت في البلاد بصبي يقال له: أحمد بن تيمية» وأنه سريع الحفظء 
وقد جئت قاصدًا لعلى أراه. فقال له خياط: هذه طريق كتّابه» وهو إلى الآن 
ما جاءء فأقعد عندناء الساعة يجىء يعبر علينا ذاهبًا إلى الكتّاب. فجلس الشيخ 
الحلبى قليلاء فمر صبيان» فقال الخياط للحلبي: فذاك الصبي الذي معه اللوح 
الكبير هو أحمد ابن تيمية» فناداه الشيخ فجاء إليه» فناول الشيخ اللوح» فنظر 
فيه» ثم قال: يا ولدي امسح هذا حتى أملي عليك شيئًا تكتبه؛ ففعل» فأملى 
عليه من متون الأحاديث أحد عشرء أو ثلاثة عشر حديئّاء وقال له: اقرأ هذاء 
فلم يزد على أن تأمله مرة بعد كتابته إياه ثم دفعه إليه» وقال: أسمعه علىّ؛ 
فقرأه عليه عرضًا كأحسن ما أنت سامعء فقال له: يا ولدي امسح هذاء ففعل. 
فأملى عليه عدة أسانيد انتخبها ثم قال: أقرأ هذاء فنظر فيه كما فعل أول مرةء 
فقام الشيخ وهو يقول: إن عاش هذا الصبي ليكونن له شأن عظيمء فإن هذا لم 
ير مثله. أو كما قال». 

حفظ شيخ الإسلام رحمه الله القرآن في سن مبكر ثم أكب على طلب 
العلم. فدرس على والدمء وبعض مشايخ عصره» ولم يتجه إلى فن معين بل 
درس الحديث وسمع المسانيد» والكتب الستة» وبعض المعاجم» وأقبل على 
التفسيرء وعلم الفقه والأصول» إضافة إلى علم اللغة. 


قال ابن عبد الهادي رحمه الله: أقبل على الفقه وقرأ العربية على ابن 
عبد القوي ثم فهمهاء وأخذ يتأمل كتب سيبويه حتى فهم النحوء وأقبل على 
التفسير إتبالّا كليًا حتى حاز فيه قصب السبق» وأحكم أصول الفقه وغير ذلك؛ 
هذا كله وهو بعد ابن بضع عشرة سنة» فانبهر أهل دمشق من فرط ذكائه وسيلان 
ذهنه وقوة حافظته وسرعة إدراكه. 

وقد جلس رحمه الله للإفتاء وعمره تسع عشرة سنة» وخَلّف والده في 
التدريس بدار الحديث السكرية وعمره اثنان وعشرون سنة بعد أن توفي والده سنة 
حب ردت القيق لتدرويين في الثاني من شير ال المحرم سنة 187هء وقد 
حضر درسه الأول كبار علماء دمشق» يقول ابن كثير رحمه الله واصفا هذا 
الدرس: «.... وحضر عنده قاضي القضاة بهاء الدين ابن الزكي الشافعي» 
والشيخ تاج الدين الغزاري شيخ الشافعية» والشيخ زين الدين ابن المرحل» وزين 

إن 


الدين ابن المنجا الحنبلي» وكان درسًا هائلاء وقد كتبه الشيخ تاج الدين الفزاري 
بخطه لكثرة ة فوائده» وكثرة ما استحسئه الحاضرون» وقد أطنب وي 
شكره ه على حداثة سنه وصغره. فإنه كان عمره إذ ذاك عشرين سنة وسنتين. . .» 

وأيضا في اليوم العاشر من شهر صفر من هذه السنة جلس للتفسير في 
0 الأموي بعد صلاة الجمعة» وقد استمر هذا الدرس سئين طويلة. وكان 

يحضره الجمع الغفير من الناس. 

وقال الذهبي رحمه الله: «نشأ ‏ يعني الشيخ تقي الدين ‏ رحمه الله فى 
تصون تام وعفاف وتأله وتعبد) واكفياد فى الملبس والمأكل» وكان يحضر 
المدارس والمحافل في صغره؛ ويناظر ويفحم الكبارء ويأتي بما يتحير منه أعيان 
البلد في العلم. فأفتى وله تسع عشرة سنة» بل أقل» وشرع في الجمع والتأليف 
من ذلك الوقت» وأكب على الاشتغال» ومات والده وكان من كبار الحنابلة 
وأئمتهم ‏ فدرس بعد بوظائفه وله إحدى وعشرون سئة» واشتهر أمره» وبعل صيته 
في العالم. . ( 

هكذا بدأ شيخ الإسلام تقي الدين حياته العلمية حتى أصبح ية من آيات 
الله فى الفهم وسعة الإطلاع, وقوة الحجة. وسرعة البديهة . 
- بعض الصفات التى اتصف بها: 

أ صفاته الحَلقية: 

وصفه الذهبى: بأئه كان أبيض ٠»‏ أسوة الرأس واللحية قليل الشيت» شعره 
إلى شحمة أذنيه؛ كأن عينيه لسانان ناطقان» ربعة من الرجال» بعيد ما بين 
المنكبين» ؛ جهوري الصوت» فصيحًاء سريع القراءة. تعتريه حدة لكن يقهرها 


الحلم. 


١‏ كرمه: 
كان رحمه الله سخا جوادًاء لا يرد سائلا قطى ويجود بكل ما يستطيع ١‏ 
حتى لو يشاطره بعض لباسه الذي عليه» ومن طريف ما يروى في ذلك ما ذكره 
البزار رحمه الله قال: «حدثني الشيخ العالم الفاضل المقرىء أبو محمد عبد الله 
١١‏ 


ابن الشيخ الصالح المقرىء أحمد بن سعيد قال: كنت يومًا جالسًا بحضرة شيخ 
الإسلام ابن تيمية رضي الله عنهء فجاء إنسان فسلم عليه فرآه الشيخ محتاجًا إلى 
ما يعتم به» فنزع الشيخ عمامته من غير أن يسأله الرجل ذلك فقطعها نصفين» 
واعتم بنصفها ودفع النصف الآخر إلى ذلك الرجل» ...2. 

وذكر البزار أيضًا قال: «حدثني من أثق به أن الشيخ رضى الله عنه كان مارًا 
يومًا ببعض الأزقة» فدعا له بعض الفقراء» وعرف الشيخ حاجتهء ولم يكن مع 
الشيخ ما يعطيهء فنزع ثوبًا من على جلده ودفعه إليه» وقال: بعه بما تيسر 
وأنفقه . واعتذر إليه من كونه لم يكن معه شيء من النفقة» أ ه. 

: قوته وشحاعته‎  "' 


لقد ضرب شيخ الإسلام أروع الأمثال في ميدان القوة والشجاعة ففي ميدان 
الجهاد بطل مغوار لا يشق له غبارء يتبين هذا جليًا ما فعله ضد التتار ويأتي 
الكلام على شيء من ذلك . 

إضافة إلى أنه كان ذا شخصية قوية» ونفس لا تهاب الصعاب» كان يقف 
أمام السلاطين والظلمة ينصحهم ويخوفهم ويحذرهم برباطة جأش يهابه كل من 
حضرء لا يخاف في الله لومة لائم. 

من مواقفه ا لمشهورة التي تترجم قوة 5 : شخصيته وتنبىء عن شجاعته : موقفه من 
«قازان» سلطان التتار ‏ مع ما اشتهر عنهم من التسلط والظلم والبربرية ‏ فقد ذهب 
إليه شيخ الإسلام مع مجموعة من تلامذتهء وكلّمه بشدة ومما قال له: «أنت تزعم 
أنك مسلم ومعك مؤذن وقاضي وإمام وشيخ» على ما بلغناء فغزوتنا وغزوت بلادنا 
على ماذا؟. . . إلى أن قال: وأنت عاهدت فغدرت» وقلت فما وفيت» ولما قربوا 
الطعام فأكلوا إلا شيخ الإسلامء فقيل له: ألا تأكل؟ فقال: «كيف آكل من طعام 
وكله مما نهبتم من أغنام الناس» وطبختموه بما قطعتم من أشجار الناس». 

وكان إذا حضر الجهاد مع المسلمين يشجعهم ويثبتهم » ويعدهم النصرء 
ويقوي عزائمهم حتى كأنه هو القائد وهو الأمير وهو السلطانء» وما هو إلا واحد 
من الجند. 

١١ 


ولمأر أمثالالرجال تفاوتوا لدى الفضل حتى عُدَّ ألف بواحد 
قال عنه الذهبى رحمه الله: «وأما شجاعته فبها تضرب الأمثال» وببعضها 
يتشبه أكابر الأبطال» أ ه. 


ومن مواقفه البطولية التي خلدها التاريخ عندما سار جيش التتار إلى الشامء 
ابتدر شيخ الإسلام وذهب مع البريد إلى مصر ودخل على السلطان» وخاطبه بقوة 
قائلا له: «إن تخليتم عن الشام ونصرة أهلهء والذب عنهم)» وهدده بأن أهل الشام 
سيقيمون لهم من يحميهم ويقوم بأمرهم» فأجابه السلطان إلى ما أراد. 

وقد منّ الله تعالى عليه رحمه الله بقوة القلب وانشراح الصدر الشي الكثير 
الك 

قال ابن القيم رحمه الله: «وكنا إذا اشتد بنا الخوف» وساءت منّا الظنون» 
وضاقت بنا الأرض» أتيناه - وهو محبوس في القلعة ‏ فما هو إلا أن نراه ونسمع 
كلامه فيذهب: ذلك كله. وينقلب انشراحًا 'وقوة ويقيناً وطمآنينة ...4 

وقال خادمه إبراهيم بن أحمد الغياني رحمه الله: «... ثم بعد أيام جاء 
عند الشيخ ‏ يعني ابن تيمية ‏ شمس الدين بن سعد الدين الحراني وأخبره أنهم 
يسفرونه إلى الإسكندرية. وجاءت المشايخ التدامرة وأخبروه بذلك» وقالوا له: 
كل هذا يعملونه حتى توافقهم؛ وهم عاملون على قتلك أو نفيك أو حبسك؛ فقال 
لهم: «أنا إن قتلت كانت لي الشهادة؛ وإن نفوني كانت لي هجرة» ولو نفوني إلى 
قبرص لدعوت أهلها إلى الله وأجابونى» وإن حبسوني كان لي معبدّاء وأنا مثل 
الكدمة انلها "تقليك غلن ضوف« العسوااهنه واتعوفرا وى الو كن أنهالها: رت 
مع نائب السلطان متوجها إلى الإسكندرية فقال له إنسان: «يا سيدي هذا مقام 
الصبر» فقال له: «بل هذا مقام الحمد والشكرهء والله إنه نازل على قلبي من الفرح 
والسرور شيء لو قسم على أهل الشام ومصر لفضل عنهم؛ ولو أن معي في هذا 
الموضع ذهبًا وأنفقته ما أديت عشر هذه النعمة التي أنا فيها» أه. 

 "'‏ زهده وتواضعه: 

مع ما منح الله شيخ الإسلام رحمه الله من سعة العلمء وقوة الشخصية 
وعلوٌ المكانة» مع هذا كله فقد كان في غاية التواضعء والإزراء على النفس» 
كان زاهدًا قانعًا بما في يدهء لم يتطلع في يوم من الأيام إلى منصب أو جاهء 
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ولم تكن الدنيا في عينه تساوي شيئًا وقد رضي منها بالقليل» واكتفى بما يغنيه عن 
المساء. 

قال البزار رحمه الله: «وأما تواضعه فما رأيت ولا سمعت بأحد من أهل 
عصره مثله في ذلك» كان يتواضع للكبير والصغير» والجليل والحقير» والغني 
الصالح والفقير» وكان يدني الفقير الصالح ويكرمه ويؤنسه ويباسطه بحديئه 
المستحلى زيادة على مثله من الأغنياء» حتى إنه ربما خدمه بنفسه» وأعانه بحمل 
حاجته» جبرًا لقليه » وتقربًا بذلك إلى ريه. ..»2. 

وقال أيضًا رحمه الله: «ما رأيناه يذكر شيئًا من ملاذ الدنيا ونعيمهاء ولا 
كان يخوض في شيء من حديثهاء ولا يسأل عن شيء من معيشتهاء بل جعل 
همه وحديئه فى طلب الآخرة» وما كان يقرّب إلى الله تعالى). 

وقال أيضًا في وصف الشيخ رحمه الله: «ولقد اتفق كل من رآه - خصوصًا 
من أطال ملازمته ‏ أنه ما رأى مثله في زهده في الدنياء حتى لقد صار ذلك 
وجههاء بل لو سئل عامي من أهل بلد بعيد عن الشيخ الذي كان أزهد أهل هذا 
العصر» وأكملهم في رفض فضول الدنياء» وأحرصهم على طلب الآخرة؟» لقال: 
ما سمعت يمثل ابن تيمية. ..2). 


مكانته العلمية وثناء العلماء عليه: 

تبوأ الشيخ مكانة علمية واسعة» فقد فاق أقرائه» إذ هو الإمام حقّاًء وشيخ 
الإسلام صدقّاء وهو البحر من أي جهة أتيته» لا تكدره الدلاء. 

إمام وأي إمام» لقد طَيّق اسمه الدنياء وبلغت مؤلفاته ما بلغ الليل والنهارء 
وأصبح عَلّم المذهب السلفي» فكل من التزم المذهب الحق في باب العقائد قيل: 
هو على مذهب ابن تيمية» فهو إِذا مدرسة الأجيال تخرج منها فطاحل العلماء؛ 
والأئمة العظماء. 

فإذا كان عصره يعج بالتيارات الفكرية المتباينة» ممثلاً في مذاهب عقدية 
منحرفة من جهمية» ومعتزلة» وأشاعرة... إلخ» إضافة إلى صوفية خيمت على 
العالم الإسلامي بسلوكيّاتها وأصولها الفاسدة» أضف إلى أن بضاعة الفلاسفة 
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والمناطقة رائجة» وسلعتهم نافقة» هذا مع ما كان المسلمون يتلقونه من حرب 
فكرية عاتية من الصليبية الحاقدة لا تقل خطرًا عن حروبهم العسكرية الشرسة. 

وقد تصدى الشيخ لكل هؤلاءء وانبرى للرد عليهم» وتفنيد أقوالهم» وكان 
يعمل على جميع الجبهات» فلم يشغل مناقشة هؤلاء عن الرد على أولئك . 


وكان إذا تكلم في فنْ حسبه السامع لا يحسن غيره» وظنه قد تخصص في 
هذا الجانب بل إن أصحاب المذاهب الأخرى يستفيدون منه علومًا في مذاهبهم 
كانوا يجهلونها وتخفى عليهم» جتن ذكر انانيا تكلم في .على من العلوم سواء 
كان علوم الشرع أم من غيرها إلا فاق فيه أهلهء والمنسوبين إليه» وما ناظر أحدًا 
فانقطع معه. 

قال أبو الفتح اليتعمري رحمه الله - يصف نبوغ ابن تيمية وسعة علمه : «إن 
تكلم في التفسير فهو حامل رايته» وإن أفتى في الفقه فهو مدرك غايته» أو ذاكر 
بالحديث فهو صاحب علمهء وذو روايته؛ أو حاضر بالنحل والملل لم ير أوسع 
من نحلتهء ولا أرفع من درايته» برز في كل فن على أبناء جنسه) , 

وقال عنه ابن العماد رحمه الله: «أحكم أصول الفقه والفرائض والحساب 
والمقابلة وغير ذلك من العلوم؛ ونظر في الكلام والفلسفة وبرز في ذلك على 
أهله, ورد على رؤسائهم وأكابرهم». 

وقال الذهبي رحمه الله في معرض وصفه لشيخ الإسلام: «.. .. وصار من 
أكابر العلماء في حياة شيوخه؛, وله المصنفات الكبار التى سارت بها الركبان» 
ولعل تصانيفه في هذا الوقك: كون أرئقة الا اكراس :راكد وفسَّر كتاب الله 
تعالى مدة سين من صدره في أيام الجمع» وكان يتوقد ذكاءء وسماعاته من 
الحديث كثيرة» وشيوخه أكثر من مائتي شيخ» ومعرفته بالتفسير إليها المنتهى» 
وحفظه للحديث ورجاله وصحته وسقمه» فما يلحق فيه»ء وأما نقله للفقه. 
ومذاهب الصحابة والتابعين» فضلًا عن المذاهب الأربعة» فليس له فيه نظير. 
وأما معرفته بالملل والنحل. والأصول والكلام فلا أعلم له فيه نظيرًا. ..» وقال 
أيضًا: «كان آية في الذكاء وسرعة الإدراك» رأسا في معرفة الكتاب والسنة 
والاختلاف» بحرًا في النقليات» هو في زمانه فريد عصره علمًا وزهدًا... إلى 
أن قال: وقرأ وحصلء» وبرع في الحديث والفقه» وتأهل للتدريس والفتوى وهو 

1 


ابن سبع عشرة سنة» وتقدم في علم التفسير والأصول» وجميع علوم الإسلام: 
أصولها وفروعها ودقها وجلهاء سوى علم القراءات» فإن ذكر التفسير فهو حامل 
لوائه» وإن عد الفقهاء ل » وإن حضر الحفاظ نطق وخرسواء» 
وسرد واتلميورك واستغنى وأفلسواء وإن سَّمي المتكلمون فهو فردهمء وإ وإليه 
مرجعهم) «.وإن لاح ابن سينا يُقدم الفلاسقة فعلّهم وتيّبِهِمء وهتك أستارهم 
وكشف عوارهم؛ وله يد طولى في معرفته العربية والصرف واللغة» وهو أعظم من 
أن يصفه كلمي» » أو ينبه على شأوه قلمي. .. وقال: وإليه المنتهى في عزوه إلى 
الكتاب والسنة والمسند» بحيث يصدق عليه أن يقال: «كل حديث لا يعرفه ابن 
تيمية فليس بحديث» ولكن الإحاطة لله غير أنه يغتّرف من بحرء وغيره من ٠‏ الأئمة 
يغترفون من السواقي...» وقال: فلوسلتك ان الركق والمقام لحلفت أني ما 
رأيت بعينى مثلهء ولا والله ما رأى هو مثل نفسه في العلم». أه. 
بهء كيف رأيته؟ ‏ فقال: «رأيت رجلا سائر العلوم بين عينيه» يأخذ ما شاء منهاء 
ويترك ما شاء. . ( 

وقال ابن عبد الهادي رحمه الله : «وأخبرنى غير واحد أنه كك مجلدا 
لطيفا في يوم» وكتب غير مرة أربعين ورقة في جلسة وأكثرء وأحصيت ما كتبه 
وبيضه في يوم فكان ثمان كراريس في مسألة من أشكل المسائل» وكان يكتب 
على سؤال الواحد مجلدًا». 

وقال المزي رحمه الله في شيخ الإسلام رحمه الله : : «ما رأيت مثلهء ولا 
رأى هو مثل نفسهء وما رأيت أحدًا أعلم بكتاب الله وسنة رسوله كك ولا أتبع 
لهما منه). 

وقال ابن شيخ الحزاميين رحمه الله : افوالله ثم والله ثم :والله؛ لم ير تحت 
أديم السماء مثل شيخ الإسلام علمًا وعملًا وحالًا وخلمًا واتباعًا وكرمّاء وحلمًا 
فى حق نفسهء وقيامًا فى حق الله عند انتهاك حرماته». 

وقال ابن القيم رحمه الله في ترجمته لشيخ الإسلام رحمه الله : ااأشيخ 
الإسلام والمسلمين» القائم ببيان الحق ونصرة الدين» الداعي إلى الله ورسوله» 
المجاهد في سبيله» الذي أضحك الله به من الدين ما كان عايساء وأحيا من 
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السنة ما كان دارسّاء والنور الذي أطلعه الله في ليل الشبهات» وكشف به غياهب 
الظلمات؛ وفتح به من القلوب مقفلهاء وأزاح به عن النفوس عللهاء فقمع به زيغ 
الزائغين» وشك الشاكين» وانتحال المبطلين. . . وهر الشيخ العلامة الزاهد 
العابد» الخاشع الناسك؛ الحافظ المتبع» تقي الدين أبو العباس». 


هذه لمحات يسيرة من ثناء الأئمة على الشيخ» »؛ من خلالها يمكن للقارىء 
معرفة ما مَيِّرْ الله هذا الرجل من وفرة العلم وسعة الإطلاع. وإلا ما ذكرته ما هو 
إلا قطرة من بحرء وذرة من رحل» وشيء سير :دا ومن أراد التوسع فليراجع 
بعض الكتب التي أفردت لهذا الشأن. 


ويكفيه فخرًا واعتزارًا أن “له التضل بعد الله فى تجديك ما اتدرسن :موه 
المنهج السلفي القائم على الكتاب والسنة؛ ودعوة الناس من جديد للعودة إلى 
هذا المعين الصافي والأخذ منه مباشرة» وقد كان لذلك الأثر الكبير على الأمة 
الانتلونينة إلى روما هذا 


يقول عبد الله بن حامد رحمه الله في معرض كلامه على مدى تأثره بشيخ 
الإسلامء وأنه كان سببًا في هدايته للحق والصواب» بعد أن فتش في كتب أهل 
الكلام» متقدميهم, ومتأخريهم باحنًا عن النهج السويء. والطريق المستقيم» يقول 
رحمه الله : «وكنت قبل وقوفي على مباحث إمام الدنياء رحمه الله» قد طالعت 
مصنفات المتقدمين» ووقفت على مقالات المتأخرين من أهل الإسلام» فرأيت 
فيها الزخارف والأباطيل والشكوك التي يأنف المسلم الضعيف في الدين أن تخطر 
بباله» فضلا عن القوي في الدين» فكان يتعب قلبي ويحزنني ما يصير إليه 
الأعاظم, ؛ من المقالات السخيفة؛ والآراء الضعيفة التي لا يعتقد ”ا آحاد 
الأمة» وكنت أنش علن السينة المحضة في مصنفات المتكلمين من أصحاب 
الإمام أحمد على الخصوص» لاشتهارهم بمنصوصات إمامهم : امول العقائد» 
فلا 0 يكفي؛ وكنت أراهم تتافضرن :+ إلن أن كال فإذا جفعت 

بين أقاويل المعتزلة» والأشعريةء وحنابلة بغداد وكرامية خرسان؛» أرى إجماع 
هؤلاء المتكلمين في المسألة الواحدة على ما يخالف الدليل العقلي والنقلي» 
فيسوؤني ذلك وأظل أحزن حزثًا لا يعلم كنهه إلا الله. . . إلى أن قال: إلى أن 
قدّر الله سبحانه وقوع تصنيف الإمام ‏ إمام الدنيا ‏ في يدي قبيل واقعته الأخيرة 
بقليل؛ فوجدت فيه ما يبهرني في موافقة فطرتي» لما فيه من عزو الحق إلى أئمة 
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السنة وسلف الأمةء مع مطابقة المعقول والمنقول» فبهتٌ لذلك سرورًا بالحق» 

وقال شهاب الدين أحمد بن مري الحنبلي رحمه الله أحد تلامذة الشيخ - 
في رسالة إلى تلاميذ الشيخ يحثهم فيها على جمع مؤلفاتهء يقول في معرض 
ذلك: «فإن يسر الله تعالى وأعان على هذه الأمور العظيمة صارت إن شاء الله 
مؤلفات شيخنا ذخيرة صالحة للإسلام وأهلهء وخزانة عظيمة لمن يؤلف منها 
وينقلء وينصر الطريقة السلفية على قواعده ويستخرج ويختصر إلى آخر الدهر إن 
- مؤلفاته وآثاره: 

كما سبق أن عرفنا فقد كان الشيخ أشبه ما يكون بموسوعة» له في كل فن 
نصيبء» كان قلمه سيالاء تميز بسرعة الكتابة ‏ ولولا ذلك والله أعلم ‏ لما خلف 
هذا التراث الضخم. 

يقول أخوه أبو عبد الله رحمه الله: «وقد مَنَّ الله عليه بسرعة الكتابة؛ 

وقد ذكر ابن عبد الهادي رحمه الله أنه يكتب مجلدًا لطيفًا في يوم» بل إنه 
كتب «الحموية» فى جلسة بين الظهر والعصرء وكتب «الواسطية» في قعدة بعد 
العصر. 

وغالب ما كتب في «باب العقائد» إما رد على مبتدع» أو جواب لسؤال ورد 
عليهء كما ذكر ذلك هو عن نفسه فى مناظرة الواسطية قال: «وأما الكتب» فما 
كقيتك إلى أحد كتابًا ابتذاء أذعوه به إلى شىء :من ذلكء ولكئني كتبث أجوبة 
أجبت بها من يسألني من أهل الديار المصرية وغيرهم». 

وقد كان للفتن والمحر: التي مر بها الشيخ أثر في ضياع بعض مصنئفاته وكتبه 
فكثير ما يقول: قد كتبت في كذا وكذا ويسأل عن الشيء» فيقول: «كتبت في 
هذااء فلا يدري أين هو؟ فيلتفت إلى أصحابه؛ ويقول: «ردوا خطي وأظهروه 
لينقل»» فمن حرصهم عليه لا يردونه» ومن عجزهم لا ينقلونه؛ فيذهب ولا يعرف 


أسمه. 
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وأيضًا من أسباب ضياع بعض كتبه: أنه يكتب في بعض الأحيان الجواب 
لمن سألف فإن وجد من ينقل الجواب ويبيضه. وإلا أخذ السائل الجواب 
وذهب. 

وذكر ابن عبد الهادي رحمه الله أن الشيخ لما حبس تفرّق أتباعه» وتفرقت 
كتبه) وحَوَّفوا أصحابه من أن يظهروا كتبه» وذهب كل أحد بما عنذه وأخقاف 
ولم يظهروا كتبه. فبقي هذا يهرب بما عندهء وهذا يبيعه» أو يهبهء وهذا يخفيه 
ويودعه. حتى إن منهم من تسرق كتبه أو تجحدء فلا يستطيع أن يطلبهاء ولا 
يقدر على تحصيلهاء فبدون هذا تتمزق الكتب والتصانيف. 

ولهذه الأسباب وغيرها تعذر إحصاء مصنفاته» وتباينت أقوال العلماء في 
تعدادها. 

يقول البزار رحمه الله : «وأما مؤلفاته ومصنفاته فإنها أكثر من أن أقدر على 
إحصائها» أو يحضرنى جملة أسماتها: بل هذا لا يقدر عليه غالمًا أحد لأنها 
كثيرة جدّاء كبارًا وصغارّاء وهي منشورة في البلدان» قَقَلَّ بلد نزلته إلا ورأيت فيه 

ثم ذكر أنه يمكن تعداد ما ينيف على المائتين من مؤلفاته. 

أما تلميذه ابن القيم رحمه الله فقد ذكر نحوًا من سبع وثلاثين وثلاثمائة 
مصنف للشيخ» إجابة لمن سأل عن تعداد ما ألفه شيخ الإسلامء وذكر أن هذا 
هو الذي يحضره وأنه لم يستوعبها. 

وقد قيل: إن تعداد مؤلفاته تصل إلى الألف. وقيل: خمسمائة» وقيل: 
ثلاثمائة» وقيل : غير ذلك» وكل يذكر ما وصل إليه. 

ومن هذه المؤلفات : 
١‏ الاستقامة. 
؟ - إقامة الدليل على بطلان التحليل. 
'؟ - اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. 
5ن الإيتمان: 
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ه - بغية المرتاد فى الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية أهل الإلحاد من 


القائلين بالحلول والاتحاد. 


5 - بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية. 
التحفة العراقية في الأعمال القلبية. 


4 التدمرية. 

4 - التسعيئية. 

٠‏ - تفسير سورة الإخلاص. 

201 النوية: 

١‏ - الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح. 
1 حجاب المرأة ولباسها في الصلاة. 

6 - الحسبة في الإسلام. 

6 - حقيقة الصيام. 

7 الحموية. 


- الرد على الأخنائي. 
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ا 5 


لك 
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حا 5 
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- “4 


الرد على البكري. 

الرسالة العرشية أو الإحاطة. 

رسالة في السماع والرقص. 

رسالة في الصفات الاختيارية . 

رفع الملام عن الأئمة الأعلام. 

السياسة الشرعية لإصلاح الراعي والرعية. 


- شرح العقيدة الأصفهانية. 
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الصارم المسلول على شاتم الرسول عد . 
14 


ا 
ا" 
14 
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ال 


70 


غ١‎ 


اه 


الصفدية. 
العبودية . 

العقيدة الواسطية . 

الفتارى الكبرى المصرية. 

الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. 
الفرقان بين الحق والباطل. 

قاعدة عظيمة في الفرق بين عبادات أهل الإسلام والإيمان وعبادات أهل الشرك 
والنفاق. 

المراكشية . 

المظالم المشتركة. 

المسألة المصرية في القرآن. 

النبوات. 


الوصية الكبرى . 

الواسطة بين الحق.والخلق. 

منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية. 
درء تعارض العقل والنقل. 


شيوخه وتلاميذه: 


من ما 


لقد سمع ‏ رحمه الله - وروى عن كثير من الشيوخ يصل عددهم إلى أكثر 
تي شيخ» جاء ذكر بعضهم في «الأربعين لشيخ الإسلام». 


ومن أشهرهم : 


١‏ - زين الدين أحمد بن عبد الدائم المقدسي» توفي سنة 774 ه. 


؟” 


د "المجذ ين عساكر محمد بن إسماعيل بن عثمان بن مظفر بن هبة الله 
الدمشقي, توفي سنة 519اه. 

- عبد الرحمن بن سليمان بن سعيد بن سليمان البغدادي» توفي سنة 11١‏ ه. 

- محمد بن علي الصابوني بن محمود بن أحمد المحمودي» توفي سنة 51١‏ ه. 

4 - تقي الدين إسماعيل بن إبراهيم بن أبي اليسر» توفي سنة 117 ه. 


ل 000 5 
توفى سنة 1/7 ه. 


:ا سيف الدين يحيى بن عبد الرحمن بن نجم بن عبد الوهاب الحنبلي» توفي 
سنة 11/75 ه. 


4 -أحمد بن أبي الخير سلامة بن إبراهيم الدمشقي الحداد الحنبلي» توفي سنة 
ه. 


4 أبو بكر بن عمر بن يونس المزي الحنفي» توفي سنة 18٠‏ ه. 
٠‏ - عبد الرحيم بن عبد الملك بن يوسف بن قدامة المقدسي» توفي سنة 18١‏ ه. 
١‏ - القاسم بن أبي بكر بن القاسم بن غنيمة الإربلي» توفي سنة 54١‏ ه. 
7 - المقداد بن أبي القاسم» هبة الله القيسي» توفي سنة 18١‏ ه. 
1١‏ عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية» توفي سنة 1487 ه. 
4 - محمد بن أبي بكر العامري الدمشقي»2 توفي سنة 184 ه. 
6 - محمد بن عامر بن أبي بكر الصالحي» توفي سنة 144 ه. 
5 أحمد بن شيبان بن حيدرة الشيباني الصالحي العطار» توفي سنة 146 ه. 
١‏ - الجمال أحمد بن أحمد بن أبي بكر الحموي» توفي سنة 141 ه. 
- يوسف بن يعقوب المجاور» توفي سنة 191١‏ ه. 

أما تلاميذه» فشيخ الإسلام ليس إلا مدرسة تخرج منها علماء أفذاذ» 
وجهابذة حفاظ» لا يحصيهم إلا الله سبحانه وتعالى. 

ومن أشهرهم: 
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-١‏ أحمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن الواسطى» توفى سنة ١١‏ ه. 
> علي بن المظفر بن إبراهيم الكندي الإسكندرانى الدمشقى» توفى سنة 7 الاه. 
*“- محمد بن سعد بن عبد الأحد الحرانى الدمشقى» توفى سنة 1/77 ه. 


4- محمد بن المنجا التنرخي الدمشقىي» توفي سنة 74/ ه. 


5 - عبد الله بن موسى الجزري» توفى سنة 705/ا ه. 


1 - أبو بكر بن شرف بن محصن بن معن بن عمار الصالحي» توفي سنة 78 ه. 


سنة /"7ا/ا ا ه. 


4 عبادة بن عبد الغنى بن عبادة الحرانى الدمشقى , توفى سنة "لا ه. 


3 محمد بن أحمد بن عبد الهادي بن عبد الحميد بن عبد الهادي بن قدامة 


(١ ل‎ 


1١١ 


1١ 


١ 


1١: 
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المقدسي . توفي سنة 514 همه 

بهاء الدين محمود بن علي بن عبد الولي بن خولان البعلي» توفي سنة 
؟؟لاه. 

محمد بن عثمان الذهبي الشافعي » توفي سنة 57 ه. 

عمر بن سعد الله بن عبد الأحد الحراني الدمشقي» توفي سنة 44 ه. 

محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي المعروف بابن القيم الجوزية» 
توفي سنة 0١‏ ه. 

أحمد بن موسى الزرعي الحنبلي » توفي سنة 757 ه. 

محمد بن مفلح بن محمد المقدسي الحنبلي» توفي سنة 51/ااه. 

أحمد بن الحسن بن عبد الله بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي» توفي سنة 
الالاا ه. 


"١‏ إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوء بن كثير» توفى سنة 5/الا ه. 
- محمد بن عبد الله بن أحمد بن المحب السعدي المقدسي الصالحي الحنبلي» 


توفى سنة 848/, ه. 
1 


مواقفه الحهادية: 

لم يكن شيخ الإسلام عالمًا يصدر الفتاوى» ويؤلف الكتب» ويجلس 
للطلاب في حلقات العلم فحسبء ولم يكن يعيش في معزل عن مجتمعه» بعيدًا 
عن واقعهء لا يعلم ما يدور حولهء بل عايشه بقلبه وقالبه؛ وإذا قضى حياته 
مجاهدًا بقلمه ولسانهء فقد كان من حملة السيفء وأبطال المعارك» ترجم علمه 
بعملهء وقوله بفعله» ولنأخذ نموذبًا وموققًا من مواقفه الجهادية التي خاض 
غمارها وشق غبارهاء ومن خلالها يمكن أن نستشف ما كان يتمتع به هذا الرجل 
من روح عياةية.- غخللت: اسمه ورفعث كآنه 


عاش شيخ الإسلام عصرًا محمومًا يعج بالفتن والقلاقل كانت الأمة 
الإسلامية فيه مليئة بالأحداث الجسام والمصائب 5-6039 تعيش تمزقا لم يسبق 
له مثيل» فما كادت الحملات الصليبية تنتهي» إلا وفجعت أمة الإسلام بالجيش 
التتري الغاشم يجتاح العالم الإسلامي» 5 على الرطب واليابس» وأصبحت 
ممالك المسلمين تتساقط في أيديهم الواحدة تلو الأخرى» وهم يعيثون فيها خراباء 
سلبًا ونهبّاء وأسرًا وقتلاء حتى أتوا على حاضرة العالم الإسلامي «بغداد» وطوقوها 
عام 0ه وسقطت في أيدهم بعد أن قتلوا الخليفة العباسي «المستعصم» وما 
صاحب ذلك من سفك الدماء ودمار شامل لم يعرف التاريخ له نظيرًا . 

وبهذا أصبح شبح التتار يثير الرعب في نفوس المسلمين وترتعد له القلوب. 

وفى رجب سنة 7٠/اه‏ شاعت الأخبار بعزم التتار على دخول بلاد الشام؛ 
فأصاب الناس ذعر وهلع وخوف شديدء وبدأوا في الخروج إلى الديار المصرية» 
وهنا يبرز أثر الشيخ فيقف ويهدىء الناس ريطت ويعدهم النصرء ويحثهم على 
الجهادء ويأمرهم بالصبر والمصابرة ويكثر من الابتهال إلى الله والتضرع إليه . 

وفى هذه الأثناء سار إلى السلطان وحثه على قتال التتار فأجابه إلى ذلك» 
5 للأمراء والناس أنهم لمنصورونء فيقول له الأمراء قل: إن شاء الله» 
فيقول إن شاء الله تحقيقًا لا تعليقّاء وكان يتلو بعض الآيات في ذلك. 

وقد حصل عند الناس شبهة» وتردد في قتالهم» على أي شيء يقاتلون! فإن 
الظاهر منهم هو الإسلام» فسارع شيخ الإسلام وأزال هذه الشبهة وأوضح للناس 
أنهم من قبيل الخوارج الذين قاتلهم الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ وقال لهم بكل 

وف 


قوة وعزيمة: «إذا رأيتموني من ذلك الجانب - أي في جانب التتار - وعلى رأسي 
مصحف فاقتلوني» وبهذا زال ما وجد لدى بعض الناس وقويت عزائمهم. 

وظلب منه السلطان أن يقف معه فى المعركة» فقال له الشيخ: «السنة أن 
يقف الرجل تحت راية قومه. ونحن مع جيش الشام لا نقف إلا معهما. 

وأفتى للناس بالفطر مدة قتالهمء وليكن هذا أقبل للنفوس أوضح هذا 
لاه فكان يدور على الأمراء والجند» ويأكل من شيء معه في يدهء ويقول: 
«إن الفطر أقوى لكم» ويتأول فعل النبي يَلْةِ في غزوة النتح حيث أصبح مفطرًا. 

وابتدأت المعركة» وكانت الدائرة فى النهاية للمسلمين» وأعز الله جندهء 
وكان لشيخ الإسلام فيها أعظم المواقف» وهي ما عرفت في التاريخ باسم «معركة 
شقحب». 

يقول ابن عبد الهادي رحمه الله فى ذكر بعض مواقف الشيخ البطولية في 
هذه معركة: «ولقد أخبرنى أعين فخ أمراء الشاميين ذو دين متين» وصدق لهجة 
معروف في الدولة قال: قال لي الشيخ ‏ يعني شيخ الإسلام ‏ يوم اللقاء. وقد 
تراءى الجمعان: يا فلان أوقفني موقف الموت. قال: فسقته إلى مقابلة العدو, 
وهم منحدرون كالسيل» تلوح أسلحتهم من تحت الغبار المنعقد عليهم. 

ثم قلت له: يا سيدي. هذا موقف الموتء» وهذا العدوء وقد أقبل تحت 
هذه الْعَبّر. فدونك وما تريد. .. إلى أن قال: ثم حال القتال بيننا والالتحام» وما 
عدت رأيته» حتى فتح الله ونصر. . . قال: وإذا أنا بالشيخ وأخيه يصيحان بأعلى 
صوتيهماء تحريضًا على القتال» وتخويمًا للناس من الفرار». 

وبهذا تبوأ ابن تيمية منزلة جهادية لا يستهان بهاء وكان له الأثر الواضح في 
ميدان المعارك تنبىء عن هذا الإمام بأنه ليس إمام قلم فقط بل إمام قلم وسيف»ء 
وإنه رجل المواقف. 
- محنته ووفاته ‏ رحمه الله: 

إن هذه الشهرة الكبيرة والمنزلة العالية التي حظي بها الشيخ» وذياع صيته في 
كل مكان بين الخاصة والعامة أثارت الضغائن» وحركت أصحاب النفوس 
الضعيفة» لإيذائه » وتأليب الحكام عليه وإلصاق التهم به حسدًا من عند أنفسهمء 
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وهذه سنة جارية» أن من لمع نجمه وبرز اسمه كثر حاسديه؛ والناقمين عليه . 


لقد سجن الشيخ أكثر من مرةء وأوذي وأمتحن ولكن هذا لا يزيده إلا قوة 
في الحق وصلابة في الدين. 

وفي سنة ست وعشرين وسبعمائة ظفر خصوم الشيخ بفتوى أفتى بها قبل 
سنوات في مسألة «شد الرحال إلى القبور»» وقد نقل أعداء الشيخ هذه الفتوى 
محرفة بعد أن زادوا فيها ونقصوا وزعم أولئك أن الشيخ ينتقص جناب الأنبياء 
والأولياء» ونشروها بين العامة ليوغروا صدورهم عليه؛ ولم يكتفوا بذلك»؛ بل 
أرسلوا إلى السلطان آنذاك ‏ الناصر ‏ بذلك وحرضوا عليه. 

وفي عصر يوم الاثنين السادس من شهر شعبان في نفس السنة أعتقل الشيخ 
- رحمة الله - بعد أن ورد مرسوم سلطاني بذلك بقلعة دمشق» وأقام معه أخوه 
زين الدين ليخلدمه. 

لقد تقبل الشيخ هذا الخبر بسعادة ورحابة صدرء وقال بكل عزة وأنفة 
وإيمان ويقين: «أنا كنت منتظرًا ذلك وهذا فيه خير عظيم» وقال: «لو بذلت ملء 
هذه القلعة ذهبًا ما عدل عندي شكر هذه النعمة» أو قال: ما جزيتهم على ما 
تسببوا لي فيه من الخبر». 

زلكا دخ القع مارو اسل سووها قطن إليه ؤقال :قن عق بترو ل 


- 
دوم اما 200000 


ب بَايلُِمٌُ فيه ألبَمَهُ وَطَهِرُمٌ ين مِبَلِهِ الْعَدَابُ4 [الحديد: 1]. 

لم يكن الشيخ أول من دخل السجن بل سبقه إلى هذا الطريق العلماء 
والأئمة» وقبلهم الأنبياء والرسل . 

وهو لمثل هؤلاء كالئار للذهب» لا تزيده النار إلا صفاء ونقاء ولهذا قال 
الشيخ كلمته المشهورة: «ما يصنع أعدائي بي ؟ أنا جنتي وبستاني في صدري» أنا 
رحت فهي معي لا تفارقني» رذ سي لوم وقتلي شهادة. وإخراجي من بلدي 
سياحة» . 

وقد كان هذا الامتحان والإيذاء للشيخ من أسباب دعوته وعلمه»ء وقال في 
أحد رسائله: «ومن سنة الله أنه إذا أراد إظهار دينه» أقام د فيتحق الح 
بكلماته» ويقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق...) 


>” 


وضيق على الشيخ في سجنه شيئًا فشيئًاء ومنع دخول التلاميذ عليه» ثم 
صدر مرسوم بإخراج جميع أدوات الكتابة من عنده منعًا له من التأليف» وبعد 
هذا تفرغ تفرغا تام للعبادة والخلوة بربه؛ وكان يكثر من قراءة القرآن والتضرع 
إلى الله . 


وقبل وفاته ببضع وعشرين يوما ألم به بعض المرضء فبقي على هذه الحالة 
إلى أن وافاه الأجل المحتوم ف ليلة الاثنين لع بقين من ذي العقدة لسنة ثمان 
وعشرين زسبع ومائة - رحمه الله رحمة واسعة -. 


وقد فوجىء الناس بهذا الخبرء وانزعجوا لذلك انزعاجًا كبيرّاء وحضروا 
زرافات وفردانًا للقلعة حيث كان موجودّاء وهالهم الخطبء وأغلقت المتاجر؛ 
وذكر أخوه زين الدين - الذي كان يصحبه حيث كان يصحبه في سجنه ‏ أنه كان 
يقرأ هو وأخوه القرآن في داخل السجن. وأن آخر ما انتهى إليه الشيخ قبيل وفاته 
قوله تعالى: #إإِنَّ أَلَِْنَ في جَتّيٍ يبَر 69 ف مَفْعَدٍ صِدَقٍ عند مَلِكٍ مُفتير 46 
[القمر: 4ه 560]. 


وغسل شيخ الإسلام وكفن وصلي عليه في الجامع الأموي». وقد حضر 
جنازته جم غفير من الناس» حتى وقفوا مرصوصين رصا في داخل الجامع لا 
يتمكن أحد من السجود إلا بكلفة لكثرتهم» وذكر ابن كثير أنه لم يتخلف عن 
حضورها أحد من أهل العلم إلا ثلاثة نفر وهم: ابن جملة» والصدرء والقفجاقي» 
وذكر أن هؤلاء اشتهروا بعداوة الشيخ. فاختفوا خوفًا على أنفسهم من الناس» وقد 
صلي عليه الظهرء ولم يدفن إلا قرب العصر لكثرة الزحام» ودفن في مقبرة الصوفية 


إلى جانب أخيه شرف الدين عبد الله. 


ورحم الله الإمام أحمد حيث قال: «قولوا لأهل البدع: بيننا وبينكم الجنائز) 
قال البرزالي رحمه الله بعد إيراد هذا الأثر: «ولا شك أن جنازة أحمد بن حنبل 
كانت فاكلة عظيية شم كثرة اع بلده واجتماعهم لذلك.» وتعظيمهم له وأن 
الدولة كانت تحبهء والشيخ تقي الدين ابن تيمية توفي ببلده دمشق وأهلها لا 
يعاشرون أهل بغداد حينئذ كثرة» ولكنهم اجتمعوا لجنازته اجتماعًا لو جمعهم 
سلطان قاهرء وديوان حاصر لما بلغوا هذه الكثرة التى اجتمعوا فى جنازته» وانتهوا 
إلبهاك؛ هذا .مع أن الرجل :مات بالقلعة ميخوسا مه نحهة الحلطان :14 
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وقد روؤيت له منامات طيبة » ورثى بمراثى كثيرة من علماء عصرهء وممن 


بعدهم. 


يا موت خذ من أردت أو فدع 
أخذت شيخ الإسلام وانفصمت 
فإنيحدث فمسلمثقة 
إن يخض نحو سيبويهيمه 
وصار عالي الإسناد حافظة 
والمتحويه فين ا تان اس يندا 
وجوده الحاتمي مشتهر 
أاسنكفنة الله في الجنان ولا 
مع مالك والإمام أحمد والنع 
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محوت رسم العلوم والورع 
غعرئى الخشفئى واشتفى أولوالبدع 
وذا اجتهاد عارمنالجزع 
وزهدهالقادري في الطبع 
زال علينا في أجملالخلع 
مان والشافعي والنخضعي 


وجزاه عن دعوته وجهاده وصبره أحسن ما جزى به عباده المخلصين» وجمعنا به 
فى جنات النعيم مع التبيئن والصديقين والشهداء والصالحين» وحسن أولئك 


ريق 


)١(‏ مصادر الترجمة: 


تت التذكرة والاعتبار والانتصار للأبرار «دفاعاً عن ابن ثيمية ) لعماد الدين أحمد بن إبراهيم 


الواسطي» تحقيق: على حسن عبد الحميد. 
«ناحية من حياة شيخ الإسلام بن تيمية» لخادمه: إبراهيم بن أحمد الغياني» تحقيق: 


فط الدين اسقط 


- «العقود الدرية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية» للبزار. 
«أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية» لابن القيم. 


3/ 


هله ها هاه هاه هاه و وه واه ه ودود و وا ها .ا هد و هد ه.ا .»د واو و فاع هد هاو .اواو و وها .د مدا .د واو .د واو ٠.‏ و6 ٠.‏ .6 6 . 


- "قطعة من مكتوب الشيخ شهاب الدين أحمد بن مري الحنبلي ‏ أحد تلامذة شيخ 
الإسلام ‏ إلى حنابلة دمشق . .» تحقيق: محمد الشيباني. 

«الوافى بالوفيات» للصفدي (0/ ١6‏ "3 

«فوات الوفيات» للكتبى .)8١ -/4/١(‏ 

«البداية والنهاية» لابن كثير (ك/ه8؟ - .)01١‏ 

«دول الإسلام» للذهبي (ص .)15١‏ 

«تذكرة الحفاظ» .)١1598-1١195/5(‏ 

«ذيول العبر» (84). 

«معجم الشيوخ» للذهبي (١/7-26057ا0).‏ 

«ذيل طبقات الحنابلة» لابن رجب (781//5 - .)1١08‏ 

«الرد الوافر» لابن ناصر الدين الدمشقى. 

«رسالة قصيرة في فضل شيخ الإسلام ابن تيمية ومحبة أهل العلم له لعبد الله ين حامد. 
«الدرر الكامنة» لابن حجر .)١7١ 1١05 /1١(‏ 

- «تقريظ للحافظ ابن حجر على الرد الوافر لابن ناصر» تحقيق: محمد الشيباني. 
«المنهل الصافى» لجمال الدين أبى المحاسن  708/1١(‏ 0757). 

«طبقات الحفاظ» للسيوطى (ص 6ه ١1ه).‏ 

«شذرات الذهب» 0م كم 

«الكواكب الدرية في مناقب ابن تيمية» لمرعي بن يوسف الحنبلي. 

«الشهادة الزكية في ثناء الأئمة على ابن تيمية» لمرعي بن يوسف الحنبلي. 

«البدر الطالع» للشوكاني (1/ 58 - 077. 

«القول الجلي في ترجمة الشيخ تقي الدين ابن تيمية الحنبلي» لصفي الدين الحنفي. 
«جلاء العينين فى محاكمة الأحمدين» للالوسي. 

«الفتح المبين في طبقات الأصوليين» للمراغي (1/ 14 /ا"1). 

امعجم المؤلفين» لعمر كحالة .)5١11/1١(‏ 

«الأعلام» للزركلي .)١55/١(‏ 

«حياة شيخ الإسلام ابن تيمية؛ لمحمد بهجة البيطار. 

«باعث النهضة الإسلامية؛ ابن تيمية السلفي» لمحمد خليل هراس. 

- ابن تيمية المفترى عليه» لسليم الهلالي. 


«أوراق مجموعة من حياة شيخ الإسلام ابن تيمية» لمحمد الشيباني. 
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قالعدة في المحبة 


الحمد لله» نحمده ونستعينه» ونستهديه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي 
لاه ونشيند أن ل إل إل الله وحده لا شتريك له وتقهد أن محهدا عبدذه 
ورسوله؛ وحبيبه وخليله؛ صلَّى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً . 


أما بعدء فهذه قاعدة عظيمة في المحبة وما يتعلق بهاء من جمع الإمام 
العلآمة» شيخ الإسلام» بركة الأنام» بقية السلف الكرام؛ أبي العباس أحمدء 
ابن الشيخ شهاب الدين عبد الحليم؛ ابن الشيخ مجد الدين أبي البركات 
عبد السلام» ابن تيمية رضي الله عنه وأرضاه. 


قال رضي الله عنه: فصل في الحب و البغضء» والمحمود من ذلك 
والمذموم؛ وأصل كل فعل وحركة في العالم من الحب والإرادة» فهو أصل كل 
فعل ومبدؤه»ء كما أن البغض والكراهة مانع وصاد لكل ما انعقد بسببه ومادته؛ 
فهو أصل كل تركء إذا فسر الترك بالأمر الوجودي» كما يفسره بذلك أكثر أهل 
النظر. 

وأما إذا عني بالترك مجرد عدم الفعل» فعدم الفعل تارة يكون لعدم مقتضيه 
من المحبة والإرادة ولوازمهماء وقد يكون لوجود مانعه من البغض والكراهة و 
غيرهما. 


فأما وجود الفعل فلا يكون إلا عن محبة وإرادة» حتى دفعه للأمور التي 
14 


يكرهها ويبغضهاء. هو لما فى ذلك من المحبوب أو اللذة يجدها بالدفع ' فيقال: 
شفي صدره وقلبه» والشفاء والعافية بمحبوب . 


والمحبة والإرادة تكون إما بواسطة وإما بغير واسطة؛ مثل فعله للأشياء التي 


يكرههاء كشرب الدواء والمكروه؛ وفعل الأشياء المخالفة لهواه وصبره» ونحو 
ذلك . 

فإن هذه الأمورء وإن كانت مكروهة من بعض الوجوه»ء فإنما يفعل أيضاً 
لمحبة وإرادة» وإن لم تكن المحبة لنفسهاء بل المحبة لملازمهاء فإنه يحب 
العافية والصحة المستلزمة لإرادة شرب الدواء» ويحب رحمة الله ونجاته من عذابه 
المستلزم لإرادة ترك ما يهواه»ء كما قال تعالى: ؤإوَأمَا من حَافَ مَقَامْ مَيدء وَتهَّى الننْسَ 
عَنِ لهْ 469 [النازعات: »]4٠‏ فلا يترك الحي ما يحبه ويهواه إلا لما يحبه 
ويهواهء لكن يترك أضعفهما محبة لأقواهما محبة» كما يفعل ما يكرهه لما محبته 
أقرى من كراهة ذلك» وكما يترك ما يحبه لما كراهته أقوى من محبة ذلك. 

ولهذا كانت المحبة والإرادة أصلاً للبغض والكراهة وعلة لهاء ولازماً 
مستلزماً لها من غير علة. 

وفعل البغض في العالم إنما هو لمنافاة المحبوب» ولولا وجود المحبوب 
لم يكن البغض» بخلاف الحب للشيء» فإنه قد يكون لنفسهء لا لأجل منافاته 
للبغعض» وبغض الإنسان وغضبه مما يضاد وجود محبوبه» ومانع ومستلزم لا يكره 
عليه» ونجد قوة البغض للنافي أشد وأحوط. 

ولهذا كان رأس الإيمان الحب فى الله والبغض فى الله وكان: «من أحب 
لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان»7©. 

فالمحبة والإرادة أصل في وجود البغض والكراهة» والأصل في زوال 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه برقم )558١1(‏ والبغوي في شرح السنة برقم (479*) من حديث 
وأخرجه الترمذي في سننه برقم )701١(‏ وأحمد في المسند )55١٠  458/5(‏ والحاكم 
في المستدرك )١174/7(‏ من حديث أنس رضي الله عنه. 
وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح سئن أبي داود برقم .0794١16(‏ 
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البغيض المكروه» فلا يوجد البغض إلا لمحبة» ولا يزول البغيض إلا لمحبة . 

فالمحبة أصل كل أمر موجود» وأصل دفع كل ما يطلب الوجودء ودفع ما 
يطلب الوجود أمر موجود». لكنه مانع من وجود ضذده» فهو أصل كل موجود من 
بغيض ومانع ولوازمهما. 

وهذا القدر الذي ذكرناه من أن المحبة والإرادة أصل كل حركة في العالم» 
فقد بيّنا في القواعد وغيرها أن هذا يندرج فيه كل حركة وعمل» فإن ما في 
الأجسام من حركة طبعية فإنما أصلها السكونء فإنه إذا خرجت عن مستقرها 
كانت بطبعها تطلب مستقرهاء وما فيها من حركة قسرية فأصلها من القاسر 
القاهر, فلم تبق حركة اختيارية إلا عن الإرادة. 

والحركات: إما إرادية» وإما طبعية» وإما قسرية. لأن الفاعل المتحرك إن 
المتحرك فهى الطبعية» وإن كانت على خلاف ذلك فهى القسرية. 

وبيّنا أن ما فى السموات والأرضء وما بينهما من حركة الأفلاك والشمس 
والقمر والنجوم» وحركة الرياح والسحاب والمطر والنبات وغير ذلك» فإنما هو 
بملائكة الله تعالى الموكّلة بالسموات والأرضء الذين لا يسبقونه بالقول وهم 
بأمره يعملون. 

كما قال تعالى: #8 آَلسرّتٍ نا (42 [النازعات: 5]ء ليت 1 أ 9)» 
[الذاريات: 4]» وكما دل الكتاب والسنة على أصناف الملائكة» وتوكلهم بأصناف 
المخلوقات. 

ولفظ «الملك» يشعر بأنه سول متمد لامر شمر فلمين ليه فنن”الأمز 
ل ل ال ل ل ات 
اله لمر وشاء وبرضنى» عؤومًا درل 30 ما مَيْن أيدينا وما حَلننا وما 
بت ذلك وما كن ريك يق ضما © رب الشكوات وَالْارْضِ وما 5 تأده وأصطيرٌ لديو 
هل فك لم سما 49 [مريم: 54 16]. 

وإذا كان كذلك فجميع تلك المحبات والإرادات» والأفعال والحركات» 
هي عبادة لله رب الأرض والسموات» كما قد بيناه في غير هذا الموضع. 
شْ ا 


وإذا كان كذلك فأصل المحبة المحمودة التى أمر الله بهاء وخلق خلقه 
لأجلهاء هى ما فى عبادته وحده لا شريك لهء إذ العبادة متضمنة لغاية الحب 
بغاية الذل. 

والمحبة لما كانت جنساً لأنواع متفاوتة في القدر والوصف كان أغلب ما 
يذكر منها في حق الله ما يختص به ويليق بهء مثل العبادة والإنابة ونحوهما؛ فإن 
العبادة لا تصلح إلا لله وحده» وكذلك الإنابة . 

ل ا سم رس قال تعالى: «#وّيرت 
لئاس سن تخد من دون ألو تدان ؛ و م كب اط و أدبن َامَنْوَ سس ٌٍ 02 
[البقرة: 114]. 

ولهذا كان هذا الحب أعظم الأقسام المذمومة في المحبة» كما أن حب الله 
أعظم الأنواع المحمودة» بل عبادة الله وحده لا شريك له هي أصل السعادة 
ورأسهاء التي لاسر اعد مه العذات لذ باه وفيا اله اخومن دونه كز 
أصل الشقاء ورأسهء الذي لا يبقى فى العذاب إلا أهله. 

فأهل التوحيد الذين أحبوا الله وعبلوه وحده لا شريك له لا يبقى منهم في 
العذاب أحدء والذين اتخذوا من دونه أنداداً يحبونهم كحبه» وعبدوا غيره» هم 
أهل الشركء الذين قال الله تعالى فيهم: إن أَنَهَ لا يَمْفْرٌ أن يشْرَكَ يوه [النساء: 
4غ]. 

وجماع القرآن هو الأمر بتلك المحبة ولوازمهاء والنهي عن هذه المحبات 
ولوازمهاء وضرب الأمثال والمقاييس للنوعين» وذكر قصص أهل النوعين. 

رامل عر حم يع المرسلين؛ صلى الله عليهم وسلمء قولهم : وأعَبدوا أله 
ما لم ين لهو 1 [الأعراف: 54]» وعلى ذلك قاتل من قاتل منهم المشركين» 
كما قال خاتم الرسل يَكهِ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا 0 لا إله إلا الله 
وأن فخندا عبده ورسوله. فإذا قالوها عصموا منى دماءهم وأموالهم | إلا بحقهاء 
وحسابهم على الله)7" . قال الله تعالى: سرع لَكُم ين أَلنْينِ مَا وَضَّْ به م وَأَلَذِى 


- 184لاء‎ 2.5974 2.1485 21406٠ ,1799( أخرجه البخاري في صحيحه بالأرقام‎ )١( 


نض 


يحبا ِلك وبا وَسَيَْا يده اناه وموك وَعِسقٌ ل لما لذن ولا قرأ فيه كبر 
عَلَ الْمْتْرِكِينَ ما نَدَعَوَهمْ إجد4 [الشورى: 1]. 

ولهذا قال يله فى الحديث المتفق عليه في الصحيحين عن أنس بن مالك 
رضى الله عنه قال: «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان) وفي رواية في 
الصحيح: «لا يجد طعم الإيمان إلا من كان فيه ثلاث: أن يكون الله ورسوله 
أحب إليه مما سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله» وأن يكره أن يرجع في 
الكفر بعد إذ أنقذه الله» كما يكره أن يلقى في النار»0". 

وفي الصحيح عن أنس أيضاً عن النبي كَلِ قال: «والذي نفسي بيده لا 
يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس الجمع :20 

وفي صحيح البخاري أن عمر قال: يا رسول الله: والله لأنت أحب إليّ من 
كل شيىء إلا من نفسي» فقال: «لايا عمرء حتى أكون أحب إليك من نفسك». 
قال: فوالذي يمك بالفدق الأنت لحي ]لق عن الى قال رالآق باعمن0. 

ولهذا ورد فى فضل هذه الكلمة: «شهادة أن لا إله إلا الله» من الدلائل ما 
يضيق هذا الموضع عن ذكرهء وهي أفضل الكلامء وما فيها من العلم والمحبة 
أفضل العلوم والمحبات» كالحديث الذي في السنن: «أفضل الذكر لا إله إلا 
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- 68425 ومسلم في صحيحه برقم 220( وأبو داود في سئنه برقم (1565) والترمذي في 
سئنه برقم (17017) والنسائي في سننه (5/ 0) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

)١(‏ أخرجه البخاري فى صحيحه بالأرقام (215 )148١ ».5081١ 0١‏ ومسلم في صحيحه 
برقم (47) والترمذي في سئنه برقم (577115) والنسائي في سئنه (8/ 15 40) وابن ماجه 
في سئنه برقم (10"0) وأحمد فى المسند (8/ 237١‏ 11م 4ألء الاك لال ٠لآء‏ 
73728) والبغوي في شرح السنة برقم .)5١(‏ 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه برقم (15) ومسلم في صحيحه برقم (14) والنسائي في ستنه 
)١١5- ١١4 /0(‏ وابن ماجه في سننه برقم 700) وأحمد فى المسند 7١1/90‏ - 778) 

(0) أخرجه البخاري فى صحيحه بالأرقام (27594 4 1775) وأبو داود في سئنه برقم 
4 وأحمد في المسند (1177/5) والبغوي في شرح السنة برقم (57). 

(:) أخرجه الترمذي في سننه برقم (78) وابن ماجه في سئنه برقم )7”8٠١(‏ والنسائي - 


رضنا 


والآية المتضمنة لها أعظم آية في القرآن. كما في صحيح مسلم أن النبي 
لله قال لأبي بن كعب: : هيا أبا المنذر: أتدري أي آية في كتاب الله أعظم؟؛ 
قال: ##ألَّهُ 51 إِلَهَ إلا هْوَ الى ع الْيوم» [البقرة : 166] قال: فضرب بيده صدري» 
وقال: «ليهنك العلم أبا المنذر)20 , 

وإذا كانت كل حركة فأصلها الحب والإرادة من محبوب مراد لنفسهء لا 
يحب لغيره؛ إذ لو كان كل شيء محبوباً لغيره لزم الدور أو التسلسل» والشيء قد 
محمد ين رجه دون وجه» وليس شيء يحب لذاته من كل وجه إلا الله وحده. 
ولا تصلح الإلهية إلا لهء ولو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. 

والآليية المذكورة في كتاب الله هي العبادة والتالة ومن لوازم ذلك أن 
يكون هو الرب الخالقء» وأما ما يظنه طوائف من أهل الكلام أن الألوهية هي 

نفس الربوبية» وأن ما ذكر في القرآن من نفى إله آخرء والأمثال المضروبة البيّنة 
فالمقصود به نفي رب يشركه في خلق العالم» ال ل ل 
فهذا قصور وتقصير منهم في فهم القرآن» وما فيه من الحجج والأمثال أتوا فيه 
من جهة أن مبلغ علمهم هو ما سلكوه من الطريقة الكلامية. فاعتقدوا أن 
الففصودين واحدء وليس كذلك. بل القرآن ينفي أن يعبد غير الله: أو أن يتخذه 
لها فيحبه ويخضع له محبة الإله وخضوعهء كما بيّنت ذلك عامة آيات القرآن» 
مثل قوله تعالى: دست سي أَلنّاس من يَنَّْدٌ من دون أنه أنَدَاا [البقرة : ]١56‏ ولهذا 
قال الخليل: 9ه ع الت » [الأتعام: 07]. 

ومن المعلوم أن كل حي فله إرادة وعمل بحسبه» وكل متحرك فأصل حركته 
المحبة والإرادة» ولا صلاح للموجودات إلا أن يكون كمال محبتها وحركتها لله 
تعالى» كما لا وجود لها إلا أن يبدعها الله. 


ولهذا قال تعالى: لو كن فيماً ده إل ند لفسدنا» [الأنبياء: ؟2]7 ولم 


- في عمل اليوم والليلة برقم 81م والبغوي في شرح السنة برقم (60) وصححه 
العلامة الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة برقم .)١591(‏ 


)000( أخرجه مسلم في صحيحه برقم (١16م)‏ وأبو داود في سئئه برقم 055 وأحمد في 
المسند (7/6 )١57 - ١51١‏ والحاكم في المستدرك (070/7). 
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يقل: لعدمتاء إذ هو قادر على أن يبقيها على وجهة الفسادء لكن لا يمكن أن 
تكون صالحة إلا أن يعبد الله وحده لا شريك لهء فإن صلاح الحي إنما هو. 
صلاح مقصوده ومراده؛ وصلاح الأعمال والحركات بصلاح إرادتها ونياتها . 

ولهذا كان من أجمع الكلام وأبلغه قوله ككةِ: «إنما الأعمال بالنيات» وإنما 
لكل امرىء ما نوى:20»: وهذا يعم كل عمل وكل نيّة. 

فكل عمل في العالم هو بحسب نية صاحبه؛ وليس للعامل إلا ما نواه 
وقصده وأحبه وأراده بعمله» ليس في ذلك تخصيص ولا تقييد» كما يظنه طوائف 
من الناس» حيث يحسبون أن النية المراد به النية الشرعية المأمور بهاء فيحتاجون 
أن يحصروا الأعمال بالأعمال الشرعية» فإن النية موجودة لكل متحركء كما قال 
النبي يلهِ في الحديث الصحيح: لأصدق الأسماء الحارث وهمام:20: فالحارث 
هو العامل الكاسبء والهمام هو القاصد المريدء وكل إنسان متحرك بإرادته 


كما بينا أن المحبة والإرادة أصل كل عمل» فكل عمل في العالم فعن إرادة 
ومحبة صدر. 


ولهذا كانت المحبة والإرادة منقسمة إلى محبوب لله وغير محبوب» كما أن 
وإذا كان كذلك فالمحبة لها آثار وتوابع - سواء كانت صالحة محمودة نافعة 


أو كانت غير ذلك - لها وجد وحلاوة وذوق ووصال وصدودء ولها سرور وحزد 
وبكاء. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه بالأرقام »١(‏ ا ل 4 الي 
1487) ومسلم في صحيحه برقم 1101) وأبو داود في مننه برقم (5101) والترمذي في 
سئنه برقم )١140(‏ والنسائي في سننه 08/١(‏ -04) وابن ماجه في سننه برقم (8770) 
وأحمد في المسند (١/9؟‏ - "4) والبغوي في شرح السنة برقم .)١(‏ 

(؟) أخرجه أبو داود في سننه برقم )410٠0(‏ والنسائي في سئنه )5١18/5(‏ وأحمد في المسند 
(10/4”) والبخاري في الأدب المفرد برقم (4814) وصححه العلامة الألباني رحمه الله 
في صحيح سنن أبي داود برقم (4150). 


هه 


والمحبة المحمودة هي المحبة النافعة» وهي التي تجلب لصاحبها ما ينفعه, 
وهو السعادة. 


والضارة هي التي تجلب لصاحبها ما يضره) وهو الشقاء. 


ومعلوم أن الحي العالم لا يختار أن يحب ما يضرهء لكن [يكون] ذلك عن 
جهل وظلم؛ فإن النفس قد تهوى ما يضرها ولا ينفعهاء وذلك ظلم منها لهاء 
وقد تكون جاهلة بحالها به بأن تهوى الشيء ء وتحبه ‏ بلا علم منها بما في محبته 
من المنفعة والمضرة - وتتبع هواهاء وهذا حال من اتبع هواه بغير علم. 

وقد يكون عن اعتقاد فاسد. وهو حال من اتبع الظن وما تهوى نفسه. وكل 
ذلك من أمور الجاهلية» وإن كان كل من جهلها وظلمها لا يكاد يخلو من شبهة 
يشتبه بها الحق؛ وشهوة هي في الأصل محمودة إذا وضعت في محلهاء كحال 
الذي يحب لقاء قريبه» فإن هذا محمود. وهو أصل صلة الرحم التي هي شجنة 
من الرحمن. 

لكن إذا اتبع هواه؛ حتى خرج عن العدل بين ذوي القربى وغيرهم؛ كان 


عدي ىو سم 


هذا اطلهاء كما قال تعالى: «وَإدًا قُْشْرٌ تأعَرِلوا ول كان ذا 4 [الأنعام : 
5 وقال تعالى: لإكْووا ريمن ,الت شُبَدَآ لَه ولو ع أَنفّيكٌ أر الْوِدَين 
دوي 4 [النساء: .]١6‏ 

وكذلك الذي يحب الطعام والشراب والنساء فإن هذا محمود» وبه يصلح 
حال بني آدمء ولولا ذلك لما استقامت نفس الأنساب» ولا وجدت الدريةم 
ولكن يجب العدل والقصد في ذلك» كما قال تعالى : «وركارا عَوأ | وأشْريوأ ولا شرو 4 
[الأعراف: ا وكما قال تعالى: إلا عد : نجهم أز ده 1 2 
2 () فَمنٍ بسُ وَرَاءٌ ذُلِكَ وليك هم هم الْعَادُون 26 [المؤمنون: 7 

فإذا تجاوز حد العدل» وهو المشروع. صار ظاليا عاديا بحسب ظلمه 
وعدوانه. 

وقد ذكرنا في مواضع [أن) المشروع» والنافع, والصالح. والعدل» و 
الحق» والحسن: أسماء متكافئة» سما قا واحد بالذات» وإن تنوعت صفاته.» 
بمنزلة أسماء الله الحسنى » فأسماةة تعالى» وأسماء كتايه) وديله . ونبيةه » مسمى 
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كل صنف من ذلك واحد وإن تنوعت صفاته» تكل خكل صالح حو انائع الصابحه 
وبالعكس» ٠‏ وكل نافع صالح فهو مشروع وبالعكس » وكل ما كان الح مكتر وغ 
فهو حق وعدل وبالعكس. 

ولكن الناس قد يدركون أحد النعتين فيستدلون به على وجود الآخرء مثل 
أن يعلم أن الله أمر بهذا الفعل وشرعهء فيعلم من هذا وجوب كونه طاعة لله 
ورسوله» وذلك الفعل بعينه يجب أن يكون عملا ضالحاء وهو لانم وأن يكون 
ا حا وا وهذا استدلال بالنص ؛ اك د لي الها أو غراية أو 
والأسقياة والثناس على كوه شووها: 

وهذه الطريقة فيها خطر عظيم؛ والغلط فيها كثير» لخفاء صفات الأعمال 
وأحوالها عنهاء وأن العالم بذلك» كما ينبغي» ليس هو إلا رسول الله وَكه. 

فالاستدلال بالمصالح. التي قد يقال لها: المصالح المرسلة» هو الذي 
يرى الشيء مصلحة ليس في الشرع ما ينفيه» فيستدل بالمصلحة على أنه من 
الشريعة. 

والاستحسان: أن يرى الشىء حسناً فيستدل بحسنه على أنه من الشرع. 

والعدل: أن يرى للشيء نظيراً وشبيهاًء فيستدل على حكمه بحكم نظيره 

لكن أعلم الناس من كان اندو شع لكي وامعسيانهة تراص اننا 
للنصوصء كما قال مجاهد: أفضل العبادة الرأي الحسن» وهو اتباع السنة. 
ولهذا قال تعالى: ##ويرى الْدِنَ أوبُوأ للم الى أنِْلٌ لَك من ريك هْرٌ الحنّ» 
[سبأ: .]١‏ 

ولهذا كان السلف يسمون أهل الآراء المخالفة للسنة والشريعة في مسائل 
الاعتقاد الخبرية» ومسائل الأحكام العملية يستمونهم أهل الأهواء. لأن الرأي 
المخالف للسنة جهل لا علم» فصاحبه ممن اتبع هواه بغير علم. 

ولهذا يذكر اللهافي القراذا من ينه هواه بخير عام زيام من نايع هرا بجبر 
هدى من الله كما قال تعالى: 9إوْمَنَ يد َمل يتن أيّمْ وله بِمَيْرٍ هُدَى ترك أللد»# 

0 


م » برسم +6 


[القصص: 0150 وقال تعالى: #إوَإنّ كا لين بأخوايهم بير عِلِرْ إِنَّ ريلك هْوَ 
عَم بِالْمْعَتَدِنَ# [الأنعام: 119]. 


وكل من اتبع هواه [اتبعه] بغير علمء إذ لد علم بذلك إلا بهدى الله الذي 


ل 0 ماما يسم مق هُدى قَمن أتَبْمَ حُدَاىَ ك5 
ِل لا ين © وَبَنْ أ عض عن زحكرى إن له ميسّة صَنكا وَحَشُرمٌ يَوْمَ 
لْقِْمَةَ أَعَى 4»)9 [طه: ١1‏ 154] ولهذا ذم الله الهرى في مواضع من كتابه. 

واتباع الهوى يكون في الحب والبغض» ٠»‏ كقوله تعالى: «ينداووة إِنَّا جَعَلَسَكَ 
مه فى الأ كحم ب ان يلق ولا > جع الوق كنبا عن كيل اند 3 ال اه 
عن سبيلٍ الله لَهُمْ عَذَابٌ سَّدِيد يما تسا 0 َلِسَابٍ ©42 [ص: 55]» فهنا يكون 
اتباع الهوى هو ما يخالف الحق في الحكم. 


و- 


قال تعالى: «(© كك ا مما كنذا تم بأزقنيا شبك بل ول عل 
شك أر الولدن والأزه اه يكك عَنًا أذ مها عن َأَدَدُ أوَكَ يبمًا كلا تَتَبعوا المرئة أن 
دلوا وَإِن لود 5 تحضوأ 30 أسَّهَ كن بمَا يما نعم نَّ حيرا 429 [النساء: 176]» فهنا 
يكون اتباع الهوى فيما يخالف القسط من الشهادة وغيرها. والحق هو العدل» 
واتباع الهوى في خلاف ذلك هو من الظلم. 


وقد نهى رسول الله 2 عن 00 أهواء الخلق. وقال تعالى: ##وأن رَضَْ 
عَنكَ الْهُوهُ ولا التصرئ حَقٌّ عق كيم هلهم كُلْ إى هُدَى اه هْوَ امد ده أنبَعَتَ أهواءم 
بَمْدَ ألَذِى ج11 مِنّ اليل م مِنّ أله من َم ولا ضير 4029 [البقرة: »]1٠١‏ فنهاه 
عن اتباع أهواء الذين 0 الكتاب بعد م جاءه من العلم. 

وكذلك قال تعالى في الآية الأخرى: وَل تبنت تَ أهَرآءهُم بَنْدَ ألَذِى جَهكَ مِنّ 
يار [البقرة: »]١١١‏ وقال تعالى: «إرَنِ أعَكم يَنتكم يمآ أنرَلَ اسه ولا تَبّعْ أَهْوَآءَهُمَ 
وَأَحَدَرْهُمَ أن يَفْتِتوْاَكق عُْ بِعَض م 0 21 ِلك ان مَل 20 م ربلٌ 20 أن ص 


2 ء 


سَِعْضٍ م [المائدة: 89]. 


004 25 م2 200 
وكالتعانى سل هلم شهدا الْذِنَ يَمْبَدُوت أن أَسَّهَ حرم هندًا 5 
مَلَا مَنْحَدْ مَعَهْر 6لا تَيَع أ ألّذيت كَدَبَْا كينا وَالِت ل بُؤْمِبُونَ بِالْآْرَةَ 
وهم بِربّهِمٌ يندت ( © [الأنعام: .]١6١‏ 
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١‏ 


فقد نهاه عن اتباع أهواء المشركين واتباع أهواء أهل الكتاب» وحذره أن 
يفتئوه عمًا أنزل الله إليه من الحقء وذلك يتضمن النهي عن اتباع أهواء أحد في 
خلاف شريعته وسنتهء وكذا أهل الأهواء من هذه الأمة. 


وقد بيّن ذلك في قوله تعالى : رةه جِعَلَتَكَ عل سَرِبعَةَ من 
تن أهواء ألَذِيَ 01 بخليوة 09 َعم لن يعْنوأ لد من أله سَعِئا وَإن ظللم 


ولاك 0 بَعض ونه وٍُُ الْمنّقِيَ 6 | [الجاثية: 148 -9١]ء‏ فقد أمره في هذه الآية 
باتباع العيدة التي جعله عليهاء ونهاه عن اتباع ما يخالفهاء وهي أهواء الذين لا 


يعلمون. 

ولهذا كان كل من خرج عن الشريعة والسنة من أهل الأهواءء كما سمّاهم 
السلف. 

وقال تعالى : ظوَلر بم لحن أنَْهُم لدت التكوث وَليْسُ ون فهك 
[المؤمنون: ١لا].‏ 

وقال تعالى: الكل امل الحكتب لا تَمْنُواْ في دبيكم عير الْحق ولا تَنبِعوا 
مره كَرَرٍ كد صَكَلوأ + قل تأتكنا كته وتلا عن سوه د 
[المائدة: ل/الا1. 


وكا تعالير دما لك ألا تاسكار كوا ًا 6ك أشن أله عليه وَقَدَ مَصَّلَ لَكْمْ ما 


حرم كر ما أَصْطررتمٌ 5 ون إن كرا لون بأهوايهم غير عِلَرِ# [الأنعام : 898 . 


5 00 


وقال بالق مال كا أوق يِعْلَ مآ أفق مُوئ» إلى قوله: لمأتأ 
يكت ون ند لله ل ل ” 


[القصص: م - 


5 16 علا َك ان ل مه عل مرو كبا أترةكر (© ولد هنذا َه مْتى 
وََائلهُم تمونهر 4 [محمد: .]١7-5‏ 


فذكر الذين أوتوا العلمء وهم الذين يعلمون أن ما أنزل إليه من ريه الحق» 
ويفقهون ما جاء به» وذكر المطبوع على قلوبهم فلا يفقهون إلا قليلاً» الذين اتبعوا 
4 


أهواءهم: يسألونهم ماذا قال الرسول آنفاً»ء وهذه حال من لم يفقه الكتاب والسنةء 
بل يستشكل ذلك فلا يفقههء أو قرأه متعارضاً متناقضاًء وهي صفة المنافقين. 

ثم ذكر صفة المؤمنين فقال تعالى: مإوَاينَ مْتَدََا رَادَهْرْ هُدَى [محمد: ]١7‏ 
زيادة الهدى. وهو ضد الطبع على قلوب أولئك» وآناهم تقواهم: وهو ضد اتباع 
أولئك الأهواء. 


حي ٠.‏ ع رن 


فصاحب النقوق ضد صاحب الأهواءء كما قال تعالى: 0 من حَافَ مَقَام 
ريو وتهى النَفَّسَ 2 عن أو 9 دن 00 م لمأو © [النازعات: »]5١ 1٠‏ وقال 


تعالى: «إإذ جَعَلَ لدت كوا فى مُُوبوم لَه جَيَدَ لهي 7 نَزْلّ أَلَهُ سَكيدمٌ 
19 رَسُولى وَعَلَ لْمؤمييت وَألرمَهُمَ 0 ل واوا ك0 يها رَأملهَأ» [الفتح: 
7]. 


ولما كانت كل حركة وعمل في العالم فأصلها المحبة والإرادة» وكل محبة 
وإرادة لا يكون أصلها محبة الله وإرادة وجهه فهي باطلة فاسدة؛ كان كل عمل لا 
يراد به وجهه باطلاًء فأعمال الثقلين - الجن والإنس - منقسمة: منهم من يعبد الله 
ومنهم [من] لا يعبده. بل 5 قد يجعل معه إلهاً آخرء وأما الملائكة فهم عابدون لله. 


وجميع الحركات الخارجة عن مقدور بني آدم والجن والبهائم فهي من عمل 
الملائكة» وتحريكها لما في السماء والأرض وما بينهماء فجميع تلك الحركات 
والأعمال عبادات لله متضمنة لمحبته وإرادته وقصدهء وجميع المخلوقات عابدة 
لخالقها إلا ما كان من مردة الثقلين» وليست عبادتها إياه قبولها لتدبيره وتصريفه 
وخلقه. فإن هذا عام لجميع المخلوقات» حتى كفار بني آدم» فلا يخرج أحد عن 
مشيئته وتدبيره؛ وذلك بكلمات الله التي كان النبي بَلِيْهْ يستعيذ بهاء فيقول: «أعوذ 
بكلمات الله التامات؛ التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر»('2. وهذا من عموم ربوبيته 
وعلكة: 


وهذا الوجه هو الذي أدركه كثير من أهل النظر والكلام» حتى فسروا ما في 
القرآن والحديث من عبادة الأشياء وسجودها وتسبيحها بذلك» وهم غالطون في 


.)405( أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة برقم‎ )١( 


2 


هذا التخصيص شرعاً وعقلاً أيضاً. 

فإن المعقول الذي لهم يعرفهم أن كل شيء وكل متحركء وإن كان له 
مبدأء فلا بل له من غاية ومنتهى - كما يقولون: له علتان: فاعلية وغائية» والذي 
ذكروه إنما هو من جهة العلة الفاعلية» وبعض المخلوقين كذلك يجعلونه [من 
جهة] العلة الغائية» وهذا غلط. 

فلا يصلح أن يكون شيء من المخلوقات علة فاعلية ولا غائية» إذ لا 
قطء ولا يصدر شىء فى الآثار إلا عن اثنين من المخلوقات» كما قد بيّنا هذا في 
غير هذا الموضع 

0 بلي ل ا 
0 النقصان: أحدهما: انلا ماح قيضا 0 لا فاعلية 
ولا غائية؛ والثاني: أن ما كان فيها علة فله علة؛ سواء كان علة فاعلية أو غائية. 


فالله سبحانه رب كل شيء ومليكهء واعررت: العالمين» لا رب لشيء ع من 
الأشياء إلا هوء؛ وهو إله كل شيء»ء وهو في السماء إلى وفي الأرض إله وهو 
الله في السموات وفي الأرضء لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتاء وما من إله إلا 
اللاء: عاك وتفاق عقا رفول الطالمزة :علو 'كيرا: 

فعبادة المخلوقات وتسبيحها هون من جهة إلفته سبحانه وتعالى» وهو الغاية 
المقصودة منها ولها. 

وأما في الشرع فإن الله انصل بين هذا وبين هذاء فقال تعالى: وآ تر أن 
لَه يَسْجُدٌ لم من ف لسوت وس ف الأنض اسمن والفمرٌ وَالشجوم وَلْْبَالُ َالنّجرٌ 


1 06 4 َو يبص > 


وَاَلدَّوَابُ وحكدير من اناس و" وح د عن تكد الكداة وين شرن أن كنا لدو 0 رم إِنَّ 
اله قعل ء سراوو 71 ما مغ 40 [الحج: 1 
فهذا السجود الذي فصل بين كثير من الناس الذي يفعلونه» وكثير من الناس 
[الذين لا يفعلونه طوعا]» وهم الذين حق عليهم العذاب» ليس هو ما يشترك فيه 
جميع الناس من خلق الله وربوبية الله تعالى إياهم وتدبيرهم. 
١‏ 


وكذلك فصل بين الصنفين في قوله تعالى: «أكْمَيْرٌ دِينِ الله يَبْعوْرت وله 
01 2 20 2 م 701 0 02 000 2065 2 - ا 
ملم من في السَموتٍ وَالْأرْضٍ طعا وحكرها وَإِلْهِ يُجمُورت © [العسصران: 
1 

وكذلك في قوله: ظَوََهُ يَمِدٌ من فى السَموتِ وَالْاَرَضٍ طَرْعَا وَكَها وَظِلَنُهُم ِلْدْدرَ 
وَالأصّال8 49 [الرعد: .]1١6‏ 


وهو سبحانه ذكر في الآية الأخرى سجود المخلوقات إلا الكثير من الناس» 
لأنه ذكر الطوع فقطء كما ذكر فى التى قبلها أديان الناس فقال تعالى: #8إنَّ الَذنَ 
© في ِ ِ سس إن الذي 

«امنوأ وان هادوأ وَصَّيدِنَ اصرق والسجوس وَاَِنَ رسكا إري أنه يَنْصِلُ 
هم بوم الْقبِسَةَ إِنَّ أله ع كل مَئْو سَبِيدٌ 402 [الحج: »]١7‏ فتضمنت هذه 
الآية حال المخلوقات إلا الجن فإنهم لم يذكروا باللفظ الخاصء لكنهم 
يندرجون فى الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين» فإنهم كما قالوا: 


ينا لصحن ويا مُوتَ كَلِكَ كا طَرآنَّ دكا [الجن: .]1١‏ 
وقد ذكر طائفة من أهل العربية أنهم يدخلون في لفظ الناس أيضاً. 
وقال سيحانه: لأأوَلْرْ يرأ ِل ما حَلَقَ أَنَّهُ ين عَىْءٍ يَتَمَيَوَْ ظِلَهُمُ عن اين 
َمل دا يِه ور كنزدة © ممه يسمُدُ ما ف التَموتٍ و 
والمليكة وهم لا سَتَكْرفد © يَاوْنَ ركم ين يهم وِينْعلوتَ ما مإمزرة8 469 
[التحل: 58 .]5١‏ 


عو لد عط رويك 


أله شبح لم م فى الت والْارْضٍ وَالطيرٌ مَلشَّب 
يم يفْعَلُوت © [التور: .]4١‏ 
وقال تعالى: سبح ما فى اموت والارض وهو لْعريرٌ ليم 440 [الحديد: ]١‏ 


وقال تعالى: #آثرٌ مَرَ 
د ساس عرصمو مده ءٌّ 2 


2 4 عد 
قد عل صلائم وتسييحم وألّه علي 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه بالأرقام (217199 4807, 44807, 417) ومسلم في 
صحيحه برقم )١09(‏ والترمذي في سننه برقم )7١145(‏ وأحمد في المسند (0/ 2١45‏ 
مدعل /اإ/ا١ا)‏ والبغوي في شرح السنة برقم (*259). 


7 


مع جا خط رلوم 


وم 0 مَا فى الأرضٍ وهو الْعَزِيرٌ لير 469 [الحشر: 
سبح له ما فى لشت ونا فى أي مغر الت في (©4 [الصف: ١‏ 
شبح بِلَّهِ مَا في أَلسَمَوتٍ وما و فى ال ألَلِكِ الْفُدُوسٍ لعز لَك 49 الي ١‏ 
وتيخ ب فى انون 0 رض لَه ا دء در 409 
[التغاين: »]١‏ #إوإن ين شَيْءِ دده ولكن لا تَفْفَهونَ تَسِحَهمْ نَبسِحَه 4 [الإسراء: 44]. 


ركع سم 7 2# عير ع ملام سوا ب موعثك واب مس سيل 
قال 0 0 من بي ا وَالْارض ومن عندم ل ستحكيرود عن عبادتفء 


ٍَِ يدون يسبحون الل لير ل يفترون 5 [الأنيياء: 19 .]١١‏ 
ا مسن عند رد يلك لا يسَدَكرونَ عن عاد وشبحولم وله 
سج َسْدُورتَ 8 (80) [الأعراف: .]|5١5‏ 
وقال تعالى : وين لكيه ِل وَلتَهَادُ وَالقّمشن ولق لا تجا لشي 


ولا لِلَّْمَرِ وَأَسْجُدُوا يله الى 00 إن كر إِيَاهُ ا © )إن كرا 
َألَِنَ عند رَيْكَ سبحو شَيَحُوْنَ كم بالل وَالبَارٍ وَهُمَ لا ستَمُونة #462 [نصلت: 77 
4"]. 


وقال تعالى: طلّن يَسْتَتَكِفَ الْمَسِيعُ أن جَكررج عَبْدَا يله ولا الْمليكة للْفروْنَ 
ومن يسْتَتَكفٌ عَنْ عِبَادَيَء وسْتَكرٌ 0 َيه جِيعًا © [النساء: 177]ء 
1 لدبت اموا َه وََعِتصمُوأ به فَسَيْرْظهمٌ في رمق َم وَفَضْلٍ وَدمهم إل 
صرطا مُسَيَقِيجَا 4089 [النساء: 176]. 


وقآل الى : دالا أ أَعحَدَ ليحن وآ ا © قد ِنَم شَيعًا إِدا © نكاد 
لمَّعواثُ ينْقَطَرْنَ مِنْهُ وِيَدَنَنُ الْايّسُ وَعَخِرٌ لَنْبَالُ هنا 9 0 دَعَوَا لِليّمَنَ وَلذا (©) وما 
يق بع ل يد وكا ) إد حل عن فى الشكت والأض إِلَّ اق لحن ينا © 
قد لصح وَعَدَهُمْ عدا (©) وَكّهُمَ “نيد يدم لِيكمَوَ را 4 امريم: 44 46]. 

وقال تعالى: 9إوََالوا عَعَدَ يمن ولد 2 يل عبد مورت 9 لا 
سحو لقَرِ نَم يأتيوء ينتلرت © يتلم ما ين لوم ونا علقم وك 
تسوت إِلَّا لي ابص وَهُم ين حَنْييو. مُفْفِمُوة © © ون يثل عنم إِت إلهُ 


8 
- رو 


من دونو فَدَلِكَ جُِيهِ 0 كَدلِلت يجرِى العدلِمِينَ 42 [الأنبياء: 75 -59]. 
وقال تعالى: لطمْرٌ الى برِبَِكُمْ البَرَوَت حَوْمًا وَطْمَصًا وين السَحَابت 
و 


ألتقَالَ 9 ولسييح الرعَدٌ يمدو وَالْملهَكه ين حِيفَيو- وَبرْسِلٌ الصَّوعِقَ فَيْصِدبِ يها 
34 002 بي و. 
من يِمَاءُ وهم بجديلوت ف الله ه وهو سَّدِيدٌ لِلْحَالٍِ 402 [الرعد: 1١‏ - 1]. 

.ِ 02-0 


وقال الملائكة : 5 2# 0-0 َ ؛ يفيه 0 وَيسْفِكُ مله مَغْنُ شَيْمٌ حَنَدِدَ 


وقال تعالى : 8إإنَا سَحَرنا لِلْبَالَ مم مين بالعني وَالْضْرَاقٍ © وار حَمْوةٌ يي 
3 2 ك4 ت[ص: .]١19-1١48‏ 

فأما كثير من الناس» وأهل الطبع المتفلسفة وغيرهم» فيعلمون ظاهراً من 
الحياة الدنياء ويأخذون بظاهر من القول؛ يرون ظاهر الحركات والأعمال التي 
للموجودات» ويرون بعض أسبابها القريبة» وبعض حكمها وغاياتها القريبة: أن 
ذلك هو العلة لها: فاعلاً وغاية» كما يذكرونه في تشريح الإنسان وأعضائه 
وحركاته الباطنة والظاهرة» وما يذكرونه من القوى التي في الأجسامء التي هي 
تكون بها الحركة؛ وما يذكرونه من كل شيء. 

ومن ذلك دكرهم | الطبيعة التي في الإنسانء والقوة الجاذبة» والهاضمة 
الغاذيةء والدافعة والحولدة وغير ذلك» وأن الرئة تروح على القلب لفرط حرارته» 
وأن الدماغ أبرد من القلب» إلى غير ذلك من الأسباب والحكم التي فيها من شهود 
ما في مخلوقات الله من الأسباب والحكم ما هو عبرة لأولى الأبصار. 

لكن يقع الغلط من إضافة هذه الآثار العظيمة إلى مجرد قوة في جسمء ولا 
يشهدون الحكمة الغائية من هذه المخلوقات» وأن ذلك هو عبادة ربها سبحانه 
وتعالى. 

وقد يعارضهم كلهم طوائف من أهل الكلام» فينكرون طبائع الموجودات 
وما فيها من القوى والأسباب» ويدفعون ما أرى الله عباده من آياته في الآفا 
وفي أنفسهمء مما شهد به في كتابه من أنه خلق هذا بهذاء كقوله: مكنا ؛ 
الم كمجن بو من كل التَمررَتِ» [الأعراف: لاه]ء وقوله: #كأحيًا به الْأرْضَ , 
مَويَا [الجائية: 5]. 


وكلا الطائفتين قد لا يعلمون ما فيها من الحكمة التي هي عبادة ربهاء 
وهذا هو المقصود الذي بعث الله به الرسل» وأنزل به الكتب» بل إنما يتنازعون 
:1 


ع 1 


في فاعل هذه الأمورء وما يتعلق بتوحيد الربوبية» كما قدّمناى وأما شهادة غاية 
هذه الأمورء وما يتعلق بتوحيد الالبية: فقد لا يهتدون له ولهذا كان في طرقهم 
من الضلالات والجهالات ما هو مخالف لصحيح المنقول وصريح المعقول. 


لكن أهل العلم في إضافة جميع الحوادث إلى خلق الله ومشيئته وربوبيته 
أصح عقلاً وا ومن أدخل في ذلك كل شيءء حجن أفعال الحيوان» فهو 
المصيب الموافق للسنة والعقل» وهم متكلمة أهل الإثبات الذين يقرّرون أن الله 
خالق كل شيء وربّه ومليكه . 

بخلاف القدرية الذين أخرجوا عن ذلك أفعال الحيوان» وبخلاف أهل 
الطبع والفلسفة الذين يخرجون عن ذلك عامة الكائئنات من العلل المولّدات» 
وكلاهما باطل» ؛ كما بِيّن في غير هذا الموضع 


ولهذا تجد هؤلاء إذا تكلموا اي ا ا 
حركة الرياح والتجكنات الجر وسددرت المطرء من الهواء الذي بين السماء 
والأرض تارة» ومن البخار المتصاعد من الأرض تارة» كما ذكر ذلك أيضاً غير 
واحد من السلف» وهو حق مشهود بالأبصارء كما يخلق الولد في بطن أمه من 
المنيٌ؛ وكما يُخلق الشجر من الحب والنوى» فشهدوا , بعض الأسباب المرئية» 
وجهلوا أكثر الأسباب» وأعرضوا عن الخالق المسبب لذلك كلهء وعما جاء في 
ذلك من عبادته وتسبيحه والسجود له»ء الذي هو غاية حكمته. 

فإن خلق الله سبحانه للسحاب بما فيه من المطر من هذا البحر وبخار 
الأرض» كخلقه للحيوان والنبات والمعدن من هذه الأمور. 

ومعلوم أن المنيّ جسم صغير مشابه لهذا الذي 0 
المكسوّة والمتنوّعة في أقدارها وصفاتها وحكمها وغاياتهاء هل يقول عاقل: ! 
هذا مضافٌ إلى عرض وصفه؟ حال في جسم صغير؟ أو يضاف هذا ا 
الجسم الصغير؟ هذا من أفسد الأمور في بديهة العقل. 

ومعلوم أنه لا نسبه إلى خلق هذا من هذاء وإلى ما يصنعه بنو آدم من 
الصور التي يصنعونها من المداد» مثل الكتابة بالمداد» ونسيج الثياب من الغزل» 
وصنعة الأطعمة والبنيان من موادهاء وهم مع ذلك لم يخلقوا المواد ولا يفنونهاء 

م 


وإنما غايتهم حركة خاصة تعين على تلك الصورة» ثم لو أضاف مضيف هذه 
الكتابة إلى المداد لكان الناس جميعاً يستجهلونه ويستحمقونه» فالذي يضيف خلق 
الحيوان والنبات إلى مادتهاء أو ما في مادتها من الطبع» أليس هو أحمق وأجهل 
وأظلم وأكفر؟! 

وكذلك خلق السحاب والمطر من الهواء والبخارء هو كذلك إضافة الزلزلة 
إلى احتقان البخارء وإضافة حركة الرعد إلى مجرد اصطكاك أجرام السحاب» 
إلى غير ذلك من الأسباب التي ضلوا فيها ضلالاً مبيناً» حيث جعلوها هي العلة 
التامة فاعلاً» ولم يعرفوا الغاية» فجهلوا الوضعين» 00 طوائف من الناس 
فيما يوجد من الأسباب والقوى التي في الطباع. ٠‏ وذلك أيضاً جهل. 

وإذا كانت المحبة والإرادة أصل كل عمل وحركة؛ وأعظمها فى الح محبة 
لله وإرادته بعبادته وحده لا شريك لهء وأعظمها في الباطل أن يتخذ الناس من 
دون الله أنداداً يحبونهم كحب الله ويجعلون له عدلاً وشريكاً ‏ حلم أن المحبة 
والإرادة أصل كل دين» سواء كان ديناً صالحاً أو ديئاً فاسداًء فإن الدين هو من 
الأعمال الباطنة والظاهرة» والمحبة والإرادة أصل ذلك كلهء والدين هو الطاعة 
والعنادة والخلق» فهو الطاعة الدائمة اللازمة التي قد صارت عادة وخلقاًء 
بخلاف الطاعة مرة واحدة» ولهذا فسّر الدين بالعادة والخلّقء ويفسر الخلق 
بالدين: أيضاً : كما في قوله تعالى: «وَإِنَكَ لَعَلَ خَلْقٍ عَظِيوٍ 4*9 [القلم: 4]» قال 
ابن عباس: على دين عظيم» وذكره عنه سفيان بن عبيئة» وأخذه الإمام أحمد عن 
سفيان بن عيينة وبذلك فسراه. 

وكذلك يفسر بالعادةء كما قال الشاعر: 

أهفذا ويسته أبداً ودييي؟ 

ومنه «الدّيدان». يقال: هذا ديدنه» أي عادته اللازمة. فإن «ديدن» من دان» 
بحرلة صلصل .من صل » وكبكب من: ا هو تضعيف لهء والمضعف قد يكون 
مشدداً وقد يكون حرف لينٍء وق ايعائون في كلامم كثيرا د بين الحرف المشدد 
وحرف المثل؛ كما يقال: تقضّي البازي وتقضّضء ويقال: تسرّر وتسرّى . 

ودان: يكون من الأعلى القاهرء ويكون من المطيع. يقال: دنته فدان» 
أي: قهرته فذل. كما قال: 
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هودان الرّبابٍ إذ كرهواالدي 00 ركسا جعي زفيسيتال 

ويقال في الأعلى: «كما تدين تدان»20. وأما دين المطيع فيستعمل متعدياً 
وذاكماً ولازماًء يقال: دنت اللهء ودنت لله ويقال: فلان لا يدين الله ديناً» ولا 
يدين للهء لأن فيه معنى الطاعة والعبادة ومعنى الذل» فإذا قيل: دان الله فهو 
كقولك: أطاع اللهء وأحبهء وإذا قيل: دان للهء فهو كقولك: ذل لله» وخشع لله. 

وقد ذكرت أن اسم العبادة يتناول غاية الحب بغاية الذل» وهكذا الدين 
الذي يدين به الناس في الباطن والظاهر لا بد ودين ابت والخضوع» بخلااف 
طاعتهم للملوك ونحوهم» فإنها قد تكون خضوعاً ظاهراً فقط. 

واله يانه وعالن سكي :ريوع القيامة يو الدّينء كما قال: #مدكِ بوم 
لديف ( 4 [الفاتحة: 4]» وهو كما روى عن ابن عباس وغيره من السلف: 
اايوم يدين الله العباد بأعمالهم إن خيراً فخيراًء وإن شرًا فشرًا»» وذلك يتضمن 
جزاءهم وحسابهم. 

فلهذا من قال: هو يوم الحساب ويوم الجزاء» فقد ذكر بعض صفات 
الدين» قال تعالى: كلا بل تُكدْبونَ لين © مد كك ولي © كرما كدي 
9 يعلمونَ ما ما تع © إذّ اراد ى تيبر ©© وإ دمر لبى جب 9© يصلوئها يوم 
لين ©) ونا م عَنا يعي 09 كنا درك ما يَمْ ليبن 69 ثم مآ يك ما :5 لدي 

له شتلك اش لقنن م َه 409 [الانفطار: 5 - 19]. 


وقال تعالى: فول إن كم عر م © ريسا إن كم صفق © 
[الواقعة: 85 - /ا8]» أى: مقهورين» ومدبّرين» ومجزيين ٠.‏ 

وإذا كان كلّ عمل عن محبة وإرادة» والترك يكون عن بغض وكراهة ‏ وكل 
أحد همّام حارث له حب وبغضء, لا يخلو الحي عنهماء وعمله يتبع حبه 
وبغضه» ثم قد يكون ذلك في أمور هي له عادة وخلق». وقد يكون في أمور 
عارضة لازمة ‏ علم أن [كل] طائفة من بني آدم لا بد لهم من دين يجمعهمء إذ 


)١(‏ أخرجه ابن عدي في الكامل (08/5) والديلمي ف في الفردوس برقم )١>(‏ وإسناده 
فعق ذا قله منعيد كرد طب الجلاك* متروك. 


لاو 


لا غنى لبعضهم عن بعض» وأحدهم لا يستقل بجلب منفعته ودفع مضرته» فلا بد 
من اجتماعهم. وإذا اجتمعوا فلا بد أن يشتر يشتركوا في اجتلاب ما ينفعهم كلهم. 
مثل طلب نزول المطر. ٠»‏ وذلك محبتهم لهء وفي دفع ما يضرهم مثل عدوهمء 
وذلك بغضهم له فصار ولا بد أن ب يشتركوا في محبة شيء عام» وبغض شيء 
عام وهذا هو دينهم المستر المع لمشترك العام . 

وأما اام كر سيم ملل و يري كه وطلب ما يستره 
باللباس». فهذا يشتر ا ل ل و ل 
الآخر لا عينهء بل كل منهم لا ينتفع في أكله وشربه ونكاحه ولباسه بعين ما ينتفع 
به الآخرء بل بنظيره. 

وهكذا هي الأمور السماوية في الحقيقة» ٠‏ فإن عين المطر الذي ينزل في 
أرض هذاء ليس هو عين الذي ينزل في أرض هذاء ولكن نظيرهء ولا عين 
الهواء البارد الذي يصيب جسد أحدهمء قد لا يكون نفس عي عين الهواء البارد الذي 
يصيب جسد الآخرء بل نظيره. 

لكن الأمور السماوية تقع مشتركة عامة» ولهذا تعلق حبهم وبغضهم بها 
عامة مشتركة» بخلاف الأمور التي تتعلق بأفعالهم كالطعام واللباس» فقد تقع 
مسختصة وقد تقع مشتركة 

وإذا كان كذلك فالأمور التي يحتاجون إليها يحتاجون أن يوجبوها على 
أنفسهم . والأمور التي تضرهم يحتاجون أن يحرموها على نفوسهم» وذلك دينهم » 
وذلك لا يكون إلا باتفاقهم على ذلك» وهو التعاهد والتعاقد. 

ولهذا جاء في الحديث: «لا إيمان لمن لا أمانة له» ولا دين لمن لا عهد 
١ 2‏ 


فهذا هو من الدين المشترك بين جميع بني ادم : من التزام واجبات 
ومحرمات» وهو الوفاء والعهد. وهذا قد يكون باطلا فاسداء إذا كان فيه مضرة 


)*/( والبغوي في شرح السنة برقم‎ )5١١ »1584 . 155/6 أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 
من بل وصححه 0 ارم الله في تخريجه‎ 
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لهم راجحة على منفعته» وقد يكون دين حق إذا كانت منفعة خاصة أو راجحة. 
كما قال تعالى: لقْل ينا )أ اكير ؛ © ل أعْبدامَا سبد 9 ولا سر 
عَليدُونَ مآ أَعْبد 69 وله أنا عاد ما عَبَدعٌ (© علا أَبْرْ عيذنَ مآ عبِدُ 2 لد 
دي وى دين 42 [الكافرون: .]51-1١‏ 
7 


قال تعالى : .«تيوا أ ١‏ ليت لا بإمئورج بد ول يألو الآّز ولا عمُرَمْنَ ما 
و 


حَرَمْ نَم أله ورسولم ولا نورت د بن لحي ضََ لبرت أي ألكتب)» [التوبة: 759]. 

والدين الحق هو طاعة الله وعبادته» كما بيِّنا أن الدين هو الطاعة المعتادة 
الت صارت حُلقاًء وبذلك يكون المطاع محبوباً مراداً»إذ أصل ذلك المحبة 
والإرادة. 


في دين الْمَلِكِ»# [يوسف: 76]. 


ولا تتعسق أحن أن يعبل ويطاع على الإطلاق إلا الله وحده لا شريك 
[له]» ورسله وأولو الأمر أطيعوا لأنهم يأمرون بطاعة الله. كما قال النبي بل في 
الحديث المتفق عليه: «من أطاعني فقد أطاع الله ومن أطاع أميري فقد أطاعني» 
ومن عصاني فقد عصى الله.» ومن عصى أميري فقد عصاني)00) 

وأما العبادة فللّه وحده مسن فيها واسطة» فلا يعبل العبد إلا الله وحذده» كما 
قد بيّنا ذلك في مواضع»ء وبيّنا أن كل عمل لا يكون غايته إرادة الله وعبادته فهو 
عمل فاسد غير صالح» 00 أي لا ينفع صاحبه. 

وقد قال سبحانه: وما أ أو إل 0 أ لسن له لَه ليس حتفا ونقيقواأ 
لصَلرة وَيؤْثا الزكرة وَدَلِكَ دين الْتيَمَدَ )4 [الينة: ه 

وقال تعالى : لرَِيذوْم عي لا ككرنَ يِنَْدٌ ويك أن يل [البقرة: 167]. 

وقال تعالى: َلك أدبن ليم قلا ذلا تَظلِموأ فين أشسَحكم) [التوبة: 1"]. 


)141780( أخرجه البخاري في صحيح برقم (7401. 717) ومسلم في صحيحه برقم‎ )١( 
وأحمد في المسند (؟”/‎ )١19( وابن ماجه في سئنه برقم‎ )١94 /1( والنسائي في سننه‎ 
.)ه١١ 55ل 5”دال "ادال ملا #مرسم بمنل كاى لاكحقف الاقف‎ 


0 
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وما 50 9 ين قري ١‏ 0-0 0 000 
وقال تعالى: لوا سَشَرَ من كُلْ يفَو مَنْهُمَ علَلسَةٌ لِمَكمَقّهُوا فى أليِنِ وَلَذُِوا 


مر 


قَوَمَهُمَ إِذَا رَجَهُوَأ الك [التوبة: ؟؟١].‏ 


وفي الصحيحين عن النبي كَلِةِ أنه قال: «من يرد الله به خيراً يفقهه في 
الدين 0 


000 م 21 01 و4 وه متعلاشاً 27 
وقال تعالى: «إولا بزالون بقليلوتمم حئ يَرَدُوَكُمَ عن دِبِيِكُمْ إن اسَتطلعوا وَمَن 
يَرْكَدِدْ مِنَكُمَ عن دِينْوء فَيَمْتَ وهو كاز " دَرْكَ حت ل يا والْآخْرَةَ 
07 2 عه 
وَأَوْليَكَ أصححبٌ أَلتَارٍ هّ فيها حَِدُوت» [البقرة: .]7١1/‏ 
وقال تعالى: ##يتاما الْينَ اموأ من يِربَدٌ مكح عن وييوء ضَوَْ يَأْق أنه يتور مي 


ذل عر لير سر 


ويحبونهب 40 [المائدة: 6]. 

وهو الدين الحق الذي هو عبادة الله وحذده لا شريك له وطاعته وطاعة 
رسوله هو الإسلام العام الذي لا يقبل الله ديناً غيره. 

كما قال تعالى: #إإنَّ ليرت عند أنه الإِسْلدٌ) [آل عمران: »]١9‏ وقال 
تعالى : ومن يبتع ع عير لْإسْلمِ دِينًا هلن يقَبلٌّ هِنَهُ وهو في لحرو مِنّ لحرن 4 
لآل عمران: 46]. 

وقال تعالى: «#أْفْعَيْرٌ دِينٍ الله يَبْعوْ وله أَسَلمْ من فى السَّموات وَالْأَرضٍ 
طوْعًا وَحكَرَها وَإِلِكَهِ رجَعُورت 42 [آل عمران: *4]. 

وقال تعالن: مس لم من لذبن مَا وَضَّْ يه دوعا وَالَدِىَ أَوْحَبَنَآ إِليِكَ وَمَا 
وَصَيا بوه بهم وموس وعسوح 17 أقهوأ لين ب تفقوا ف . عل 
َنَعُوهُمَ إِلعَوِ) [الشورى: .]1١‏ 

وقال تعالى: #إإنَّ ألَذِنَ فقوأ ديتع وَكَاثوا يما لَسَتَ عِنَيُمَ في عَيَءه [الأنعام: 
.]١69‏ 


.)1١١/5( وأحمد في المسند‎ )17١( وابن ماجه في سئنه برقم‎ )٠١0( 


0 


فإذا كان لا بد لكل آدمي من اجتماعء ولا بد في كل اجتماع من طاعة 
ودين» وكل دين وطاعة لا يكون لله فهو باطل ‏ فكل دين سوى الإسلام فهو باطل . 

وأيضاً فلا بد لكل حي من محبوب» هو منتهى محبته وإرادته» وإليه تكون 
حركة باطنه وظاهرهء وذلك هو إلهه؛ ولا يصلح ذلك إلا لله وحده لا شريك لهء 
فكل ما سوى الإسلام فهو باطل. 

والمتفرقون أيضاً فيه» الذين أخذ كل منهم ببعضه وترك بعضه» وافترقت 
أهواؤهم» قد برىء الله ورسوله منهم. 

ولا بد في كل دين وطاعة ومحبة من شيئين: 

أحدهما: الدين المحبوب وهو المقصود المراد. 

والثاني: نفس صورة العمل التي تطاع ويعبد بهاء وهو السبيل والطريق 
والشريعة والمنهاج والوسيلة. 

كما قال الفضيل بن عياض في قوله تعالى : ِو لت تسن عملا 
[هود: 7] قال: أخلصه وأصوبه. قالوا: يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن 
العمل إذا كان خالصاً ولم يكن صواباً لم يقبل» وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا 
لم يقبل» [حتى يكون خالصاً صواباً]» والخالص أن يكون لله؛ والصواب أن 
يكون على اليا 

فهكذا كان الدين يجمع قلأتي التسدودة بوالساةةه بو المقيرد له 
واحدء والعبادة طاعته وطاعة رسوله ككل فهذا هو دين الله الذي ارتضاهء كما 
قال تعالى: ظوَرَضِيتٌ لك الْاسْلَمَ دينا» [المائدة: *]» وهو دين المؤمنين من 
الأولين والآخرين» وهو الدين الذي لا يقبل الله من أحد غيره؛ لأنه دين فاسد 
باطل» كمن عبد من لا تصلح عبادته» أو عبد بما لا يصلح أن يعبد به. 

ثم مع اشتراك الأولين والآخرين في هذا الدين فيتنازعون في كل منهماء 
فإن الله سبحانه له الأسماء الحسنى» وله المثل الأعلى» فقد تعرف هذه الأمة من 


.)48 /4( أخرجه أبو نعيم في الحلية‎ )١( 


امك 


أسمائه وصفاته ما لا تعرف به الأمة الأخرى» فهم مشتركون في عبادة نفسهء وإن 
تنوعوا فيما عرفوه وعبدوه به من أسمائه وصفاته . 


وقل رفع الله بعضهم فوق بعض درجات» فهذا تنوعهم في المعبودء» وكذلك 


وأما تنوعهم في العبادة والطاعة من الأقوال والأفعال؛ فإنهم متنوّعون في 
ذلك أيضا. 
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وقد قال تعالى: «لِكلٍ جََلْنَا َكُمْ يْرْعَدٌ وَمنْهَاجا» [المائدة: 44]. 

وقال تعالى: 8ثُرٌ جَعَلكَكَ عَك سَرِييَةَ يْنَّ الْأمْرِ مَيّمَهَا وَل لتم هرا ادن 
لا يحَلَمُونَ 409 [الجائية: 18]. 

5 ا 5" جيل لسرا سمس لس .ام 2ه 3 

وقال تعالى: لِْكُلٍ أَمَّوْ جَمَلنًا مَنَكًا هُمْ تاييكوء قلا رتك فى الأتي» 
[الحج: 107]. 

وقال تعالى: وَلِكُلٍ َو جَعَلَا مَسَكًا يدوا نم أله عَكَ ما رَنَكَهُم ين 


5 2 0 :5 أ اه مط 

وقال تعالى: ولحل وِجَهَه هْرَ مولا [البقرة: 148]. 

وهذان الأصلان قد جاءت شريعتنا فيهما بأنواع: فجاءت في أسماء الله 
وصفاته بأنواع, وجاءت فى صفات العبادات بأنواع, والأصل الأول ينضم إليه 
اليوم الآخر وما جاء في نعته من الأسماء والصفات والوعد والوعيد. 

وهذه الأصول الثلاثة: وهي الإيمان باللهء وباليوم الآخرء والعمل الصالحء 
هي الموجبة للسعادة في كل ملة» كما قال تعالى: #إإنَّ الَدِنَ انوا وَالَدتَ هَادُوا 
وََلتْصرَئ وَلصَّدِيَ مَنْ ءامن لَه َالَو الآيز وَعَيِلَ صَدلِحًا كَلَهُمْ أَبْرُهُمْ عِندَ رَيَهِرْ 
وَلّا حَوْفُ عَم دلا هُمْ يرت 469 [البقرة: 17]» والشرع ما جاءت به الرسل» 

فإن هذه الأصول الأربعة متلازمة؛ والتفرق في ذلك بالأمر في بعضهء والنهي 
عن بعض. هو من التفرق والاختلااف الذي ذمه الكتاب والسنة من المختلفين. 

وقال تعالى: #إوَإِنَّ َلَدِنَ اَخْتَلنا فى الكِتّب لق 0 بيرك [البقرة: 101]. 
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وقال تعالى: إن ادن مَأ ديع واوا شِيَما لَسَتَ ينهم في شَىَو» [الأنعام: 


0 


.]١9 

وقال تعالى : طول تكو عَلِْنَ تَكرّوا وَأخَْلتاْ ين بَندِ ما عَم اليتت» آل 
عمران: .]١٠١8‏ 

ولهذا غضب النبي يكلِةِ لما اختلفوا في القراءة» وقال: فكلاهما 
01 


وقال: «إن القرآن نزّل على سبعة أحرف فاقرؤوا منه ما تيسر»("». وكذلك 
غضب لما تنازعوا فى القدر(". وأخذوا يعارضون بين الآيات معارضة تفضي إلى 
الإيمان بيبعض دون بعض . 

وهذا التفرق والاختلاف يوجب الشرك» وينافي حقيقة التوحيد الذي هو 


إخلاص الدين كله [ش] كما قال تعالى: ظثَقَرَ مَجهَكَ لِلْنْ حَنِيئًا# [الروم: 
1 جره كنا يه التتركية © ين لزت ميهأ دهم وَكَاوا ينيع كل 
ري بِمَا لَدَنهِمْ مَرِحُونَ 429 [الروم: "١‏ - 77]. 

فإقامة وجهة الدين حنيفاًء وعبادة الله وحده لا شريك له وذلك يجمع 


الإيمان بكل ما أمر الله به وأخبر به أن يكون الدين كله لله. 
ثم قال تعالى: ولا تكوْوا وب التتركين © ين الست دَرَّأ دهم 
ركان سْيَكك؛ وذلك أنه إذا كان الدين كله لله حصل الإيمان والطاعة لكل ما 


/١( أخرجه البخاري في صحيحه بالأرقام (#475-7410. 00357) وأحمد في المسند‎ )١( 
من حديث ابن مسعود رضي‎ )١1794( والبغوي في شرح السنة برقم‎ )4١5 41١ م‎ 
الله عنه.‎ 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه بالأرقام (7419. 5041., )00٠‏ ومسلم في صحيحه برقم 
(816) وأبو داود في سننه برقم )١517(‏ والترمذي في سننه برقم (7151) والنسائي في 
سننه (7/ 1651 - )١657‏ وأحمد في المسند (١/١1»؛‏ 417 57#). 

(0) أخرجه أحمد في المسند (178/0 - )١195‏ وابن ماجه في سئئه برقم (45) وصححه 
العلامة الألباني رحمه الله في صحيح سنن ابن ماجه برقم (15). 


0, 


وإذا لم يكن كذلك فلا بد أن يكون لكل قول ما يمتازون به. مثل معظم 
مطاعء أو معبود لم يأمر الله بعبادته وطاعته؛ ومثل قول ودين ابتدعوه لم يأذن الله 
به» ولم يشرعهء فيكون كل من الفريقين مشركا من هذا الوجه. 

وأيضاً ففي قلوب بني آدم محبة وإرادة لما يتألهونه ويعبدونه» وذلك هو 
قوام قلوبهم وصلاح نفوسهمء. كما أن فيهم محبة وإرادة لما يطعمونه وينكحونهء 
وبذلك تصلح حياتهم؛ ويدوم شملهم؛ وحاجتهم إلى التأله أعظم من حاجتهم إلى 
الغذاءء فإن الغذاء إذا فقد يفسد الجسمء وبفقد التأله تفسد النفس» ولن يصلحهم 
إلا تأله الله وعبادته وحده لا شريك له. وهى الفطرة التى فطروا عليهاء كما قال 
النبي كَل في الحديث المتفق عليه: كل مولود يولد على الفطرة: فأبواه يهوّداته 
وينصرانه ويمجسانه:07 . 

وفي صحيح مسلم عن عياض بن حمار عن النبي كَلِْهِ فيما يروي عن ربه أنه 
قال: «إنني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين» وحرّمت عليهم ما أحللت 
لهمء وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطاناً»9 . 

لكن أكثر الشرك في بني آدم بإيجاد إل آخر مع الله ودان بذلك كثير منهم 
في أنواع كثيرة. 

فصار كل طائفة من بني آدم لا بد لهم من دين لهذين الأمرين: لحاجة 
نفوسهم إلى الإله الذي هو محبوب مطلوب لذاته ولأنه ينفع ويضرء ولحاجتهم 
إلى التزام ما يحبونه من الحاجات ويدفعونه من المضرات. 

وهم مشركون في المحبة للأمور المنزّلة: أعيانها وأنواعهاء فهم مشركون 
في محبة الإله الذي يعبدونه وتعظيمه» ومحبة من يبلغ عنه ما يختص بهء ومحبة 
أوامره ونواهيه؛ مشركون في محبة غير ذلك» ومشركون أيضاً في محبة جنس ما 
الترموه من الواجبات والمحرمات العامة التي هي حل المفعة لهم جميعاً 
ودفع المضرة عنهم جميعاً. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه بالأرقام (31804. 809ل دولل ملالائ. 1014) ومسلم 
في صحيحه برقم )١5108(‏ وأحمد في المسند (؟/ 507 27كء 6(" 5ل لون 
)1٠١‏ والبغوي في شرح السنة برقم  85(‏ 88). 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه برقم (7870) وأحمد في المسند (5/ 177 587). 
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فهذه المحبة هي المحبة الدينية» كحب الدين الذي هم عليه حمًّا كان أو 
باطلاًء روكذلل مه مااهعية أعلنن ذلك ويرصيل تإليه لأخل ذلك فهي أيضاً محبة 


دينية . 


وليس المقصود بالدين الحق مجرد المصلحة الدنيوية من إقامة العدل بين 
الناس في الأمور الدنيوية» كما يقوله طوائف من المتفلسفة في مقصود النواميس 
والنبوات: أن المراد بها مجرد وضع ما يحتاج إليه معاشهم في الدنيا من القانون 
العدلي الذي ينتظم به معاشهمء لكن هذا قد يكون المقصود في أديان من لم 
يؤمن بالله ورسوله من أتباع الملوك المتفلسفة ونحوهمء مثل: قوم نوح» ونمرود؛ 
وجنكيزخان وغيرهم. 

فإن كل طائفة من بني آدم محتاجون إلى التزام واجبات» وترك محرّمات» 
يقوم بها معاشهم وحياتهم الدنيوية» وربما جعلوا مع ذلك ما به يستولون به على 
غيرهم من الأصناف ويقهرونه» كفعل الملوك الظالمين مثل جنكيزخان. 

فإذا لم يكن مقصود الدين والناموس الموضوع إلا جلب المنفعة في الحياة 
الدنياء ودفع المضرة فيهاء فليس لهؤلاء في الآخرة من خلاق» ثم إن كان مع 
ذلك جعلوه لبسترلوااية على عيرهه عن بدن ادم ويقهرونهم» كفعل فرعو 
وجنكيزخان ونحوهماء فهؤلاء من أعظم الناس عذاباً في الآخرة. 

كما قال تعالى: م9 ملو ليك من َِ موس وَفْرَعوتَ > بِالْحَقّ لِقَوْرٍ يودئوت 
8 ود تلاق الانت سل ل ادلو ويم 2 لسَتصِّ 2 500 نآ هُمْ 


00 وكان هو 
وقومه على على افو لبوا الحا اا 0 : «مَا كن 


52009 لماه 


لَأْمْنَ أخاه في دين ألْمَيِكِ إلآ أن 2 مي [يوسف: 75] وهذا الملك كان فرعون 
يوسف» وكان قبل فرعون موسى. وفرعون اسم لمن يملك مصر من القبطء وهو 
اسم جنس كقيصر وكسرى والنجاشي ونحو ذلك. 

وهؤلاء المتفلسفة الصابئة المبتدعة من المشّائين» ومن سلك مسلكهم من 


المنتسبين إلى الملل في المسلمين واليهود والنصارى» يجعلون الشرائع والنواميس 
والديانات من هذا الجنسء لوضع قانون تتم به مصلحة الحياة الدنياء ولهذا لا 
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يأمرون فيها بالتوحيدء وهو عبادة الله وحدهء ولا بالعمل للدار الآخرة» ولا 
ينهون فيها عن الشركء بل يأمرون فيها بالعدل والصدق والوفاء بالعهدء ونحو 
ذلك من الأمور التي لا تتم مصلحة الحياة الدنيا إلا بهاء ويشرعون التأله 
للمخلصين والمشركين. 

وقد تكلمت على أقسام الديانات في غير هذا الموضعء وبينت الطبعي» 
والملى. والشرعي» وإنما جاء ذكر هذا هنا مطرداً . 


ولهذا يقيمون النواميس بأنواع من الحيل والسحر والطلسمات» كما وضعوه 
في كتب ذلك» يقولون في بعض الطيالسم: هذا يصلح لوضع النواميس» كما 
تواصت القرامطة والباطنية» وكما كان يفعله سحرة فرعون وغيرهم ‏ وآثارهم 
موجودة بذلك إلى اليوم - وكما يفعله المشركون من الترك والهند في بلادهم . 

والمتفلسفة الصابئة تجعل ذلك جنساً لما بعثت به الرسل من الآيات» 
ويجعلون موسى والسحرة والذين عارضوه من جنس واحد. 


وهؤلاء كما قال تعالى فيهم: 8وَلَسَّدْ عََلِمُوا لَمَنِ أَشْترَهُ مَا لَه في الْآْرَدَ 
من حَلقٍّ# [البقرة: ]٠‏ هم مقرون بأن منفعة ذلك لا تكون في الآخرة» وإنما 
يرجون منفعته في الدنياء وإن كان فيه بلوغ بعض الأعراض من رئاسة أو شهوة. 

فهو كما قال الله تعالى: «أوَيِتعَلمُونَ ما يَصُرُهُمْ وَلَا يَنْمَعهُم# [البقرة: ؟١٠]‏ 
إذ ما فيه من المضرة يربو على ما فيه من الخير. قال الله تعالى : «وَلّر أَتَهْرْ انوأ 
نموا لمعي ين عند اله حَبدٌ أو كاثرا يشكتررت 469 [البقرة: »]٠0١‏ ولهذا كان 
ما نهى عنه من هذا الجنس إنما هو لكون الضرر فيه أغلب من المنفعة». فأما ما 
ينفع الناس فلم ينه الله عنه. 


ولهذا لما عرض على النبي يِه الرقى قال: «من استطاع أن ينفع أخاه 
فليفعل7'' وقال: «لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك»0©. 


)0( أخرجه مسلم في صحيحه برقم (5) وابن ماجه في سننه برقم (3010) وأحمد في 
المسند (9/ 9" :بل اال ار 


() أخرجه مسلم في صحيحه برقم )3١٠١(‏ وأبو داود في سئنه برقم (5885). 
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وذكر البخاري في صحيحه في استخراج السحر عن قتادة 0 قلت لسعيد 
ابن المسيب: رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته اأنقل عق أو نذرة فال لا 
بأس بهء إنما يريدون به الإصلاحء فأما ما ينفع الناس فلم ينه 00 

فصل 

وإذا كان الحب أصل كل عمل من حق وباطل»: وهو أصل الأعمال الدينية 
وغيرهاء وأصل الأعمال الدينية حب الله ورسولهء كما أن أصل الأقوال الدينية 
تصديق الله ورسولهء فالتصديق بالمحبة هو أصل الإيمان» وهو قول وعمل» كما 
قد بيّن في غير هذا الموضع. 

ومعلوم أن قوة المحبة لكل محبوب يتفاوت الناس فيها تفاوتاً عظيماًء 
ويتفاوت حال الشخص الواحد في محبة الشيء الواحدء بحيث يقوى الحب تارة 
ويضعف تارة» بل قد يتبدل أقوى [الحب] بأقوى 0 وبالعكس . 

قال تعالى: «َإِلًا تَنَحِدُوا عَدُوِى ودر وله تلقو ت الهم مودو مد كُمروأ يما 
جيم يِنّ ألحق» إلى قوله: كد كانت لك أسوة 7 ف انهم مَ كاين تقد إذ كا 
عَم إِنَّا بر19 كم ًا تو ين طن أمَو كنا يؤ: يدا ينا ريتك كوه وابنئسة 
بدا حَقَّ موا يله وَحْدَهْد [الممتحنة: ١‏ 4]» وإبراهيم قوم الحنفاء الذين 
يحبهم الله ويحبونه» وهو خليل الله. 

وقال .تعالى : يشر ما نا مر تنبدوة 7) أنشر بكم لاون © ينبم 


مءع لم 


- 2 إَّ رب العليي 40 [الشعراء: هم لالا]. 


وكال تعالن ا كك أت ابيت؟ [الأنعام : 5] وقال بعد ذلك: إن 
يَعَبْتْ دَجهِىَ لبر ظرٌ لكلاب اليك عنيئا 12 كا يت الننريت 469 


5 5 - 39 ا - 5 و رط 
وقد قال تعالى: 7-0 ألنّاس من تخد من دون لل أنداهًا 4 و كب أله 
: 202 4 قل 
وَأَلِذِين امي قد خا 0420 [البقرة: .]١56‏ 


09 أخرجة التخارئ :قن صحيهه كنات الطت/باب 59 معلقاً 77/1 افتيم الباري): 
خر يحاري في ِ : ب/ باب فج ٍِ 
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ولا ريب أن محبة المؤمنين لربهم أعظم المحبات» وكذلك محبة الله لهم هي 
محبة عظيمة جدَّاء كما في صحيح البخاري عن أبي هريرة عن النبي كَل قال: 
«يقول الله تعالى: من عادى لي وليّا فقد بارزني بالمحاربة» وما تقرب إلىّ عبدي 
بمثل أداء ما افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب إليّ بالنوافل حتى أحبه. فإذا 
أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. ويده التى يبطش بهاء. 
ورجله التي يمشي بهاء فبي يسمع؛ وبي يبصرء وبي يبطش» وبي يمشي» ولئن 
سألني لأعطينه؛ ولئن استعاذني لأعيذنه» وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن 
قبض نفس عبدي المؤمن» يكره الموت». وأكره مساءته , ولا بد له منه»(9© . 

وقد تأوّل ال لجهمية - ومن اتبعهم من أهل الكلام ‏ محبة الله لعبده على أنها 
الإحسان إليهء فتكون من الأفعال. 

وطائفة أخرى من الصفاتية قالوا: هى إرادة الإحسان» وربما قال كلا من 
القولين بعض المنتسبين إلى السنة من أصحاب الإمام أحمد وغيرهم. 

وسلف الأمة وأئمة السنة على إقرار المحبة على ما هى عليه . 


وكذلك محبة العبد لربه يفسرها كثير من هؤلاء بأنها إرادة العبادة له» وإرادة 
التقرب إليه» لا يثبتون أن العبد يحب الله. 


وسلف الأمة؛ وأئمة السنة» ومشايخ المعرفة» وعامة أهل الإيمان: متفقون 
على خلاف قول هؤلاء المعظلة لأصل الدين» بل هم متفقون على أنه لا يكون 
شيء من أنواع المحبة أعظم من محبة العبد ربه. 

كما قال تعالى: 8وَأَلِينَ ميو أََدُ خب يد [البقرة: 175]» وقال تعالى: 
شوق كن لَه بقور محسه وبونهد] [المائدة: 504]» وقال تعالى: موقل إن كان بكم 
برك وَإِحْوْتْ وَاْوجَرٌ وَعَشِردةٌ وول أنْعَيْوهَا وتحدرةُ عسوي كُسَادَهَا وَمسدكن 
تَصَوهَآ أب إإتحكم ين لله وَرَسُولدِ َجِهَادٍ في سبلو ربسا حَقَّ يأن َه 
أمرِيُ» 7العوبة: 6114 فلم يرضن [إلا] بآن يكون الله ورصوله احب إليهم من 
الأهلين والأموال» حتى يكون الجهاد في سبيل الله الذي هو من كمال الإيمان. 


.0741( أخرجه البخاري في صحيحه برقم (1007) وابن حبان في صحيحه برقم‎ )١( 
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7ح سسا 


قتال شعالي: 8 إِنمَا أ موود لين «امتوا يام ورسولف كم لم رَتَابْوا وَحَنهَدُوأ 
ِأْموْلهِمَ وَأنفْسهِرٌ ف سَجبيل أل لتك هم الصَسندكون 4 [الحجرات: هلعل ولهذا 
ريق ال لين لالاين يحبهم هو بالجهادء ا ده 


شيمم 7.5 


مد شك بلك أل يد فيه دم أ عل التؤمية لد عل الكذية يهشت فى تيد 


وي مد لل 0-4 


َس ولا يخافونَ لَوَْمَةَ كبر 4 [المائدة: 514]. 


وأما تنازع الناس في لفظ «العشق» فمن الناس من أهل التصوف والكلام 
وغيرهم من أطلق هذا اللفظ في حت الله» كما روى عبد الواحد بن زيد فيما 


يؤثره عن [أحد أنبياء] الله أنه قال: «عشقنى وعشقته)(!2. 


وقال هؤلاء: العشق هو المحبة الكاملة التامة» وأولى الناس بذلك هو الله 
فإنه هو الذي يجب أن يحب أكمل محبة» وكذلك هو يحب عبده محبة كاملة. 

ولؤاقيان: إن العشق هو منتهى المحبة أو أقصاهاء أو نحو ذلكء فهذا 
المعنى حق من العبدء فإنه يحب ربه منتهى المحبة وأقصاهاء والله يحب عبده؛ 
مثل إبراهيم ومحمد صلى الله عليهما وسلم تسليماء أقصى محبة تكون لعباده 
ومنتهاهاء وهما خليلا الله. 


م 


كما ثبت في الصحيح عن النبي كلِِ أنه قال: «إن الله قد اتخذني خليلاًء 
كما اتخذ إبراهيم خليلاً”"", وقال: الو كنت متخذاً من أهل الأرض خليلاً 


لاتخذت أبا بكر خليلاً» ولكن صاحبكم خليل الله:0 . 

وذهب طوائف: من أهل العلم والدين إلى إنكار ذلك في حق الله؛ ولا ريب 
أن هذا اللفظ ليس مأثوراً عن أئمة السلف. 

والذين أنكروه لهم من جهة اللفظ مأخذان» ومن جهة المعنى مأخذان: 


أما من جهة اللفظ : فإن هذا اللفظ ليس مأثوراً عن السلف» وباب الأسماء 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في الحلية (5/ )١110‏ وإسناده ضعيف جدّاء فيه عبد الواحد بن زيد 
متروك» ومحمد بن الفضل بن عطية: كذبوه . كما أنه مرسل. 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه برقم (0517) وابن حبان في صحيحه برقم (1410). 

(6) انظر التخريج السابق. 
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والصفات يتَّبِع فيها الألفاظ الشرعية» فلا نطلق [إلا] ما يرد به الأثر. 

والأرّلون يستدلون بمثل قول عبد الواحد بن زيد ونحوه. 

وهؤلاء يقولون: هذا من الإسرائيليات التي لا يجوز الاعتماد عليها في 
شرعناء فإن ثبوت مثل هذا الكلام عن الله لا يعلم إلا من جهة نبينا كله وذلك 
غير مأثور عنهء ونحن لا نصِدّق بما ينقل عن الأنبياء المتقدمين» إلا أن يكون 
عندنا ما يصدّقه؛ كما لا 5 إلا بما نعلم أنه كذب. وقد قال النبي كه : «إذا 
ددم أهل الكتاب فلا تصدّقوهم ولا تكذّبوهم, فإما أن يحدثوكم بباطل 
فتصدّقوه. وإما يحدثوكم بحق فتكذبوه(20. وهذا الوجه يقتضي الامتناع من 
الإطلاق» إلا [عند] الجزم بتحريمه في - جميع الشرائع 

المأخذ الثاني: أن المعروف من استعمال هذا اللفظ في اللغة إنما هو في 
محبة جنس النكاح» مثل حب الإنسان ال أططنى مله معن مسح اماقرأ أو 
صبي» فلا يكاد يستعمل هذا اللفظ في محبة الإنسان لولده وأقاربه ووطنه وماله 
ودينه وغير ذلك» ولا في محبته لآدمي لغير صورته» مثل محبة الآدمي لعلمه. 
ودينه» وشجاعته. وكرمه. وإحسانه» ونحو ذلك. بل المشهور من لفظ «العشق» 
هو محبة النكاح ومقدماتهء فالعاشق يريد الاستمتاع بالنظر إلى المعشوق» وسماع 
كلامه أو مباشرته بالقبلة والحس والمعانقة أو الوطءء وإن كان كثير من العشاق 
لا يختار الوطءء بل يحب [تقبيل ومعانقة] موطوءته» فهو يحب مقدمات الوطء. 
وكم ممن اشتغل بالوسيلة عن المقصود. 

ثم لفظ «العشق» قد يستعمل في غير ذلك» إما على سبيل التواطؤء فيكون 
حقيقة في القدر المشترك» وإما على سبيل المجاز. 

لكن استعماله في محبة الله إما أن يفهم أو يوهم المعنى الفاسدء وهو أن 
الله يحب ويحبء» كما تحب صور الآدميين التي نستمتع بمعاشرتها ووطثهاء وكما 
تحب الحور العين التي في الجنة. 


6 أخرجه أبو داود في سنئه برقم 5 وأحمد في المسند (1*5/54) وابن حبان في 
صحيحه برقم (5701) وضعفه العلامة الألباني رحمه الله في ضعيف سئن أبي داود برقم 
الحقة وفي الضعيفة برقم .)١19491١(‏ 


وهذا المعنى من أعظم الكفرء وإن كان قد بلغ إلى هذا الكفر الاتحادية؛ 
الذين يقولون: (إنه عين الموجودات»» ويقولون: «ما نكح سوى نفسهء وهو 
الناكح والمنكوح». 

وكذلك الذين يقولون بالحلول العام والذين يقولون بالاتحاد في صور 
معينة» أو بحلوله فيهاء كما يقوله الغالية من النصارى والرافضة وغالية النسّاكء 
فإن هؤلاء يصفونه بما يوصف به البشر من النكاح» تعالى الله عمًا يقول الظالمون 
علرًا كبيراً» هو الأحد الصمدء الذي لم يلد ولم يولدء ولم يكن له كفواً أحد. 

ومن هؤلاء من يعشق الصور الجميلة» ويزعم أنه يتجلى فيهاء وأنه إنما 
يحب مظاهر جماله؛ وقد بسطنا الكلام في كفرهم وضلالهم في غير هذا 
الموضعء فمن زعم أن الله يحب أو يعشق وأشار إلى هذا المعنى» فهو أعظم 
كفراً من اليهود والنصارى. 

وأما المأخذ المعنوي: فهو أن العشق: هل هو فساد في الحب والإرادة» 
أو فساد فى الإدراك والمعرفة؟ قيل: إن العشق هو الإفراط في الحب حتى يزيد 
على لد الرالكنا» بكزذا انرا كا مهرما كامدا نهدا اللنات والجسمء كما 
قال تعالى: مِْظْمَمٌ لِك فى كَل مَرَضٌ» [الأحزاب: 87]» فمن صار [مُفْرِطاً صار 
مريضا]ء كالإفراط في الغضب والإفراط في الفرح وفي الحزن. 

وهذا الإفراط قد يكون في محبة الإنسان لصورته» وقد يكون في محبته لغير 
ذلك؛ كالإفراط في حب الأهل والمالء والإفراط في الأكل والشرب وسائر 
أحوال الإنسان» وهذا المعنى ممتنع في حتق الله من الجهتين» فإن الله لا يحب 
محبة زيادة على العدل» ومحبة عباده المؤمنين له ليس لها حد تنتهي إليه؛ حتى 
تكون الزيادة إفراطاً وإسرافاً ومجاوزة للقصدء بل الواجب أن يكون الله ورسوله 
أحب إليه مما سواهما. 

كما ثبت في الصحيح عن النبي كَل أنه قال: «ثلاث من كن فيه وجد 
حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء ومن كان يحب 
المرء لا يحبه إلا لله. ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه منه كما 
يكره أن يلقى في النار»؛ وفي رواية في الصحيح: «لا يجد عبد حلاوة الإيمان 
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حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. . .2 إلى آخره(©. 


وقال: «والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده 
وولده والناس أجمعين06" . 

وقد تقدم دلالة القرآن على هذا الأصل بقوله تعالى: طقل إن كن َابَوْكمُ 
ترك وَإِحْوْدَم دوجو يريد وأتول انْتَيْسوهًا وتحدرةٌ خَحْسَوَنَ كسَادَهَا ومسدكن 
تَسَرْتهَآ أحَبّ إلتحكم ين أله وَرَسْولِ مَجهَادٍ ني سبلو دَربْسُا عق ين لَه 
برد »4 [التوبة: 4؟]. 

وقيل : إن العشق هو فساد 2 الإدراك والتخيل والمعرفة؛ فإن العاشق يخيل 
له المعشوق على خلاف ما هو به حتى يصيبه ما يصيبه من داء العشق» ولو أدركه 
على الوجه الصحيح لم يبلغ إلى حد العشق» وإن حصل له محبة وعلاقة. 

ولهذا يقول الأطباء: العشق مرض وسواسي شبيه بالمالنخولياء فيجعلونه 
من الأمراض الدماغية التى تفسد التخيّل كما يفسده المالنخوليا. 

وإذا كان الأمر كذلك. امتنع في حق الله من الجانبين» فإن الله بكل شيء 
عليم» وهو سميع بصير» مقدّس منزَّه عن نقص أو خلل في سمعه وبصره وعلمه. 
والمحبون له عباده المؤمنون الذين آمنوا به وعرفوه بما تعرّف به إليهم من أسمائه 
وآياته, وما قذفه فى قلوبهم فى أنوار معرفته» فليست محبتهم إياه عن اعتقاد 
فاسد. 
فاسد» إذ الحب يستتبع الشعور. لا يستلزم صريح المعرفة» لا سيما من كان من 


)١(‏ تقدم تخريجه. (؟) تقدم تخريجه. 
(9) تقدم تخريجه. 
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عقلاء المجانين» الذين عندهم محبة لله وتألهء وفيهم فساد عقل» فهؤلاء قد 
يصيب أحدهم ما يصيب العشاق في حق الله ومعهم حب شديد» ونوع من 
الاعتقاد الفاسد. 

وكثيراً ما يعتري أهل المحبة من السكر والفناء» أعظم ما يصيب 0 
بالخمر» والسكران بالصورء كما قال تعالى في قوم لوط: وإإِنَهُم لنى سَكربيم 
عَم 0 [الحجر: 77]» فالحب له سكر أعظم من سكر الشراب» كما قيل: 

ومعلوم أنه في حال السكر والفناء تنقص د والتمييز» 5206 العقل 
والعلم» فيحصل في ضمن ذلك من الاعتقادات والتخيلاات الفاسدة؛. ما هو من 
جنس العشق الذي فيه فساد الاعتقاد. 
به وأمّا ما معهم من اعتقاد فاسد وعمل فاسد لم يشرعه الله ورسوله» فلا 
يحمدون على ذلك» لكن إن كانوا مغلوبين على ذلك» بغير تفريط منهم ولا 
عدوان» كانوا معذورين» وإن كان ذلك لتفريطهم فيما أمروا به» وتعديهم حدود 
الله فهم مذنبون في ذلك» مثل ما يصيب كثيراً ممن يهيج حبه عند سماع المكاء 
والتصدية والأشعار الغزلية» فتتولد لهم أنواع من الاعتقادات والإرادات التى فيها 
الحق والباطل» وقد يغلب هذا تارة وهذا تارة. 

فباب محبة الله ضل فيه فريقان من الناس: فريق من أهل النظر والكلام : 
والمنتسنبين إلى العلم» جحدوها وكذبوا بحقيقتها . ْ 

وفريق من أهل التعبد والتصوف والزهدء أدخلوا فيها من الاعتقادات 
والإرادات الفاسدة ما ضاهوا بها المشركين. 
فالأولون يشبهون المستكبرين»: وهؤلاء يشبهون المشركين. 
ولهذا يكون 0 وان اليهود. ويكون 1 اه اا 


ءءًّ زء ل نب م ابيع مسمعور 


الت 0 0 0 ا 


> 


ومن المعلوم أن كل محبة وبغضة فإنه يتبعها لذة وألمء ففي نيل المحبوب 
لذة» وفراقه يكون فيه ألم» وفي نيل المكروه ألم» وفي العافية منه تكون فيه لذة» 
فاللذة تكون بعد إدراك المشتهى» والمحبة تدعو إلى إدراكه. 

فالمحبة: العلة الفاعلة لإدراك الملائم المحبوب المشتهى» واللذة والسرور 
هى الغاية. 

واللذات الموجود فى الدنيا ثلاثة أجناس: فجنس بالجسد تارة: كالأكل 
يباشرها الجسد. 


و[جنس] يكون مما يتخيله ويتوهمه بنفسه ونفس غيرهء كالمدح له 
والتعظيم له؛ والطاعة له» فإن ذلك لذيذ محبوب لهء كما أن فوات الأكل 
والشرب يؤلمه» وأكل ما يضره يؤلمه» وكذلك فوات الكرامة ‏ بحيث لا يكون له 
قدر عند أحد ولا منزلة ‏ يؤلمهء كما يؤلمه ترك الأكل والشربء ويؤلمه الذم 
والإهانة» كما يؤلمه الأكل والشرب الذي يضره. 

فالمأكول والمنكوح هي أجساد تنال بالجسدء يتلذذ بوجودهاء ويتألم 
بفنقدها ولحصول ما يضر منهاء وأما الكرامة فهي في النفوس إذا كانت النفوس 
علائنة له ازتقوافقة اكه تبان يعكقلدا فيهاما يرف ,ويوانقا. بالميعية «والشيظيي .كان ذلك 
مما يوجب لذته» ولذته بإدراكه ذلك الملائم من الناس» ومدحهم المظهر 
لاعتقادهم» ومن طاعتهم وموافقتهم المظهرة لمحبتهم وتعظيمهم. 

والجنس الثالث أن يكون ما يعلمه بقلبه وروحه وبعقله كذلك» كالتذاذه 
بذكر الله» ومعرفته» ومعرفة الحق» وتألمه بالجهل: إما البسيط. وهو عدم الكلام 
والذكرء وإما المركب وهو اعتقاد الباطل» كما يتألم الجسد بعدم غذائه تارة 
وبالتغذي بالمضار أخرى. 

كذلك النفس تتألم بعدم غذائهاء وهو موافقة الناس وإكرامهم تارة؛ 
وبالتغذي بالضد»ء وهو مخالفتهم وإهانتهم» فكذلك القلب يتألم بعدم غذائه؛ وهو 
العلم الحق وذكر الله ثارة» والتغذي بالضدء وهو ذكر الباطل واعتقاده أخرى. 
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قال النبي يلنهِ: «إن كل أحد يحب أن تؤتى مأدبته» وإن مأدبة الله هي 
القرآن0" . 

وهذه اللذات الثلاث: اللذات الحسية» والوهمية» والعقلية. وقد علمت أن 
كل ما خلقه الله في الحي من قوى الإدراك والحركة فإنما خلقه لحكمة»؛ وفي 
ذلك من جلب المنفعة للحي» ودفع المضرة عنه» ما هو من عظيم نعم الله عليه. 


والله سبحانه بعث الرسل لتكميل الفطرة ة وتقريرهاء لا بتحويلها وتغييرهاء 
وأنزل معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسطء والله شرع من الدين ما فيه 
استعمال هذه القوى على وجه العدل والاعتدال؛ الذي فيه صلاح الدنيا 
والآخرة. 

000007 تو لحك في الجمد 000 طبعية » مي 
لح بحي 1 إرادة» وهذه لا تكون عن حركة إرادية كما تقدم» لكن 
لا يكون ذلك في نة نفس المتحرك بطبعه » كحركة الغذاء قبل أن يصرفه الخارج من 
السبيلين وغير ذلك. 

والله سبحانه قد شرع من هذه اللذات ما فيه صلاح حال الإنسان في الدنياء 
وجعل اللذة العامة بذلك 0 الآخرة. كما أخبر الله بزللة على لمن رسله 
بأنها هي دار القرار» وإليها تنتهي حركة العباد. 

واللذة هي الغاية من الحركات الإرادية» فتكون الغاية من اللذات عند الغاية 

من الحركات» ولا يخالف ما يوجد في الوسيلة والطريق» فإن الموجود فيها من 
اللذات بقدر ما يعين على الوصول إلى المقصود التامء وكل لذة» وإن جلت» 
فى في لفنيها مقصودة لنفسهاء إذ الففقيوة الفي هقالط لكن من اللذات ما 
يكون عونا على ما هو أكثر فعة يقبا فيكون الضيودا لنفسه بقدره» ويكون 
مقضوداً لغيره بقدر ذلك الغير» وهذا من تمام نعمة الله على عباده؛ وكل ما 


)١(‏ أخرجه البيهقي في شعب الإيمان برقم )7١١7(‏ وإسناده ضعيف. 
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يتنعمون بهء إذا استعملوه على وجه العدل الذي شرعه. أوصلهم به إلى ما هو 
أعظم نعمة منه. 

ولذات الجنة أيضاً تتضاعف وتتزايد كما يشاء الله تعالى» فإن الله يقول» 
كما ذكره النبى كَلِِهِ فى الحديث الصحيح : (أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين 
رأثت ولا أذن سمعت.». ولا خطر على قلب بشر() وقد قال الله تعالى في 


21 رس 22 


كتابه: «إقلا ملم تنس 1 فى َم من فيه أعَين) [السجدة: 107]. 


ولهذا بعث الله الرسل مبشرين ومنذرين: مبشرين بنعمة الله التامة في جنته 


لمن أطاعهم. فاتبع الذكر الذي أنزل عليهم» واستعمل القسط الذي بعثوا به. 
ومنذرين بتعظيمهم عقاب الله لمن أعرض عن ذلك وعصاهم فكان من الظالمين. 


أ د ء امم معي علد ع ديه 
قال تعالى: «إأخيطا منها بِيعا بعكم لض عدو فنا بسكم مي هُدَى 


الا جه صمح سق رين سمي ابجع للم خلسم اس 0 7 ” 
فمنٍ اتبع هدَاكَ فلا يِل وآ بَنق 9 وَبَنْ رض عن زحخرى ين اذ مَيسةٌ ص 
1 يوم الْقَيِلمَةٍ ع 49 [طه: .]١ 51 ١7‏ 

وقال تعالى: «إسّمن بِِعَ هُدَاىَ كا حَوَفُ عَلَومَ كلا هم عَروْنَ © وَالْدِنَ كترا 
دوأ باينا أُوكتكَ حب ألَارٍ هُمْ زا خَنِدنَ 409 [البقرة: 4 4م . 

وقد غلطت المتفلسفة من الصابئة والمشركين ونحوهم» ومن حذا حذوهم 
ممن صئف فى أصناف هذه اللذات» كالرازي وغيره في أمر هذه اللذات فى 
الدنيا والآخرة» حتى جرهم ذلك الغلط إلى الدين الفاسد فى الدنيا بالاعتقادات 
الفاسدة. والعبادات والزهادات الفاسدة. وإلى التكذيب بحقيقة ما أخبر الله به 
على ألسن رسله من وعده ووعمده؛ فصاروا تاركين لما ينفعهم من لذات الدنياء 
معرضين عمًا خلقوا له من لذات الآخرة» ومعتاضين عن ذلك بأخذ ما يضرهم 
مما يظنون أنه لذة فى الدنياء أو موصل للذة في الدنياء وهم في ذلك: #إن 
مكعو ده ات مي لل مور ممع ا ا 0 20 3 
تعن إلا ألظنّ وما مهو الْأَنشن وَِلِتَدَ جه ين بَيْ 4521 [النجم: 8؟]. فجهلوا 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه بالأرقام (514؛ 414 ,4078٠‏ 7498) ومسلم في 
صحيحه برقم )١5811(‏ والترمذي في سئنه برقم )5١191(‏ وابن ماجه في سئئله برقم 
(0")) وأحمد في المسند (5/ 211 57 449) والبغوي في شرح السنة بالأرقام 
كحضف فضت و6 ) 
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المقاصد والوسائل» فكانوا ضالين يقصدون ما ينفعهم ويلذذهمء وهم لا يعرفون 
عين مقصودهم ولا الطريق إليه» وصار عامتهم غواة منهمكين في اللذات التي 
الآخرة من اللذات» وَصَِلًا بما ابتدعوه من العبادات» فكانوا ضالين» كما قال 
تعالى : ورك كما مه يَْوِ هد موا ين مَل وَآعصلوا حكيهًا ولوأ عن سوه 
لتَسبيلٍ» [المائدة: 217 ولهذا يغلب على عوامهم الغيّ واتباع شهوات الغيّء إذ 
لم يحرموا عليهم شيئاً من المطاعم والمشارب. 

وأما اليهود فهم أعلم بالمقصود وطريقه» لكنهم غواة قساة» مغضوب 

ويتبين ذلك بأصلين: 

أحدهما أنهم اعتقدوا أن اللذات الحسية والوهمية ليست لذات في الحقيقة» 
وإنما هي دفع آلام؛ وربما حسّنوا العبارة فقالوا: ليس المقصود بها التنعم» وإنما 
المقصود بها دفع الألمء بخلاف اللذات العقلية الروحانية» فإنها هي اللذات فقطع 
وهى المقصودة لذاتها فقطء وعن هذا يدفعون أن تكون للنفوس بعد مفارقة الدنيا 
لذات حسية ) أو وهمية » وإنما يكون لها لذات روحانية فقط. 


ثم إن من دخل مع أهل الملل منهم وافق المؤمنين بإظهاره للإقرار بما 
جاءت به الرسلء وقال: إن ما أخبرت به الرسل من الوعد والوعيد إنما هو 
أمثال مضروبة لتفهم العامة المعاد الروحاني؛ وفا اق بن اللدة والالم 
الروحانيين» وربما يغرب بعضهم فأثبت اللذات الخيالية» بناء على أن النفوس 
يمكن أن يحصل لها من إشراق الأفلاك [عليها] ما يحصل لها به من اللذة ما هو 
من أعظم اللذات الخيالية» التي قد يقولون: هي أعظم من الحسية. 

الأصل الثاني: أن اللذات العقلية التي أقرُوا بها لم تحصل لهمء ولم 
يعرفوا الطريق إليهاء بل ظنوا أن ذلك إنما [هو] إدراك الوجود المطلق بأنواعه 
وأحكامهء وطلبوا اللذة العقلية في الدنيا بما هو من هذا النمط من الأمور 
العقلية» وتكلموا في الإلهيات بكلام حقه قليل وباطله كثيرء فكانوا طالبين للذة 

1/ 


العقلية التي أثبتوها بالأغذية الفاسدة التي تضر وتؤلم» أكثر من طلبها بالأغذية 
النافعة. بل كانوا فاقدين لغذائها الذي لا صلاح لها إلا به» وهو إخلااص الدين ‏ 
للّه » بعبادته وحده لا شريك له فإن هذا هو خاصة النفس التى خلقت لهء لا 
تصلح [إلا] بهء ولا تفسد فساداً مطلقاً مع وجوده قطء بل من بات وهو يعلم أنه 
لا إله إلا الله دخل الجنة. 


كما ثبت ذلك في الصحيح عن النبي كَلْةِ أنه قال من وجوه متعددة ‏ من 
حديث عثمان بن عفان» وأبى ذرء ومعاذ بن جبل» وأبي هريرة» وعتبان بن 
مالك». وعبادة بن الصامت» رف ذلا يخلد في الغا يق اهل التوحيد 
أحدء بل يخرج من النار من كان في قلبه مثقال دينار من إيمان أو مثقال شعيرة 
من إيمان أو مثقال ذرة من إيمان0" , 


وقد تكلمت على رسالة المبدأ والمعاد التي صنفها أبو علي بن سيناء وزعم 
أن فيها من الأسرار المخزونة من فلسفتهم بما يناسب هذا مما ليس هذا موضعه. 
وبينت ما دخل عليهم من الجهل والكفر في ذلك من وجوه بينة من لغاتهم 
ومعارفهم التي يفقهون بهاء ويعلمون صحة ما عليه أهل الإيمان بالله ورسولهء 
وبطلان ما هم عليه مما يخالف ذلك من الحقيقة» وإن زعموا أنهم موافقون لأهل 
الإيمان . 


نعم هم مؤمنون ببعض» وكافرون ببعض» كما قد بيّنت أيضاً مراتب ما 
معهم ومع غيرهم من الكفر والإيمان في غير هذا الموضعء وذكرت ما كفروا به 
مما خالفوا به الرسل» وما آمنوا به مما وافقوهم [فيه]. 

فإن الله أمرنا بالعدل, وأمرنا أن نعدل بين الأمم» كما قال تعالى لرسوله: 
يرث 1 ك4 [الشورى: 5١]ء‏ وقال تعالى: كان لاس ا وده فك 
له لب مُنفِرب> مَمذرا وَل َم الحكت ,التق بدك بن لكاب ينما انتكا 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه بالأرقام (444 44415 143٠١‏ 0016) ومسلم في صحيحه 
برقم (777) والترمذي في سئنه برقم ( والنسائي في سئنه الكبرى  ”514/5(‏ 
2 وابن ماجه في سننه برقم )47١17(‏ وأحمد في المسند (115/6- 7544 )١16‏ من 
حديث أنس رضي الله عنه. 
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فة# [البقرة : 51ل وقال تعالى: وانرلنا مَعَهُ مَعَهُمٌ الكتبّ ا َلنَّاسٌَ 
ألقَسيل» [الحديد: .]١٠6‏ 


فصل 

وإذا كان أصل الإيمان العملي هو حب الله تعالى ورسوله يكل وحب الله 
أصل التوحيد العملي» وهو أصل النالئية الذي هو عبادة الله وحده لا شريك له 
فإن العبادة أصلها أكمل أنواع المحبة» مع أكمل أنواع الخضوعء وهذا هو 
الإسلام. 

وأعظم الذنوب عند الله الشرك به» وهو سبحانه لا يغفر أن يُشْرك به ويغفر 
ما دوت ذلك لمن يشاءء والشرك: منه جليل ودقيق» وخفي وجلي . 

كما في الحديث: «الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل». فقال أبو 
بكر رضي الله عنه: يا رسول الله : إذا كان أخفى من دبيب النمل فكيف تصنع 
به أو كما قال فقال: «ألا أعلمك كلمة إذا قلتها نجحوت من قليله وكثيره؟ 

قل: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم» وأستغفرك لما [لا] أعلم7" . 

تبخلرم أن |مبل الإشراك العملي بالله الإشراك في المحبة» قال تغالى: 
ديت ألئّاس من ع من حون أله أَنَدَامًا و كت 5 وَألدنَ مو مَمُوَأ أممَدٌ ع 

َو [البقرة: 178]» ا بالله» فيتخذ أنداداً يحرم كم 

يحبون الله وأخسر أن الذين امنوا أشد حبًا لله من هؤلاء» والمؤمنون أعنن حا لله 
من هؤلاء لأندادهم وله فإن هؤلاء أشركوا بالله في المحبة» » فجعل المحية مشتر 
بينه وبين الأنداد» والمؤمنون أخلصوا دينهم لله الذي أصله المحبة لله 0 
لله عدلاً في المحبة» بل كان الله ورسوله أحب إليهم مما سواهماء ومحبة الرسول 
هي من محبة الله» وكذلك كل حب في الله» هو من الحب لله. 


)585( أخرجه أبو يعلى في مسنده برقم (08) وابن السني في عمل اليوم والليلة برقم‎ )١( 
والبخاري في الأدب المفرد برقم (15/) وصححه العلامة الألباني رحمه الله في تخريجه‎ 
.)١ للأدب المفرد (ص47‎ 


5185 


كما في الصحيحين عن النبي يَكِِ أنه قال: «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة 
الإيمان» وفي رواية في الصحيح: «لا يجد حلاوة الإيمان إلا من كان فيه ثلاث 
خصال: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه إلا 
لله وأن يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منهء كما يكره أن يلقى في 
النار 20 , 


ولهذا في الحديث: «من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد 
استكمل الإيمان»(2) وفي الأثر: «ما تحاب رجلان في الله إلا كان أفضلهما 
أشدهما حبًا لصاحبه»7". لأن هذه المحبة من محبة الله» وكل من كانت محبته لله 
أشدّء كان أفضل . 


وخير الخلق محمد رسول الله كلوه وخير البرية بعده إبراهيم» كما ثبت 
ذلك في الحديث الصحيحء وكل منهما خليل الله. 

والخل عضي كال المحبة ونهايتهاء ولهذا لم يصلح لله شريك في الخلة» 
بل قال ككلِِ في الحديث الصحيح: «لو كنت متخذاً من أهل الأرض خليلاً 
لاتخذت أبا بكر خليلاً» ولكن صاحبكم خليل الله:229 وفي لفظ: «أنا أبرأ إلى 
كل خليل من خلته»" . 

فمحبة ما يحبه الله من الأعيان والأعمال من تمام محبة الله» وهو الحب 
في الله وللهء وإن كان كثير من الناس يغلط في معرفة كثير من ذلك أو وجود 
في أمورء ولا تكون المحبة لله موجودة» بل قد يعتقد وجود المحبة لله وتكون 
معدومة. وقد يعتقد فى بعض الحب أنه لله ولا يكون لله» كما يعتقد وجود 
العلم أو العبادة أو غير ذلك من الصفات فى بعض الأشخاص والأحوال» ولا 


)١(‏ تقدم تخريجه. (؟) تقدم تخريجه. 

() أخرجه البخاري في الأدب المفرد برقم (5145) وابن حبان في صحيحه برقم (057) وأبو 
يعلى في مسنده برقم (7419) من حديث أنس رضي الله عنه»ء وصححه العلامة الألباني 
رحمه الله في تخريجه للأدب المفرد (ص/1817). 

(15) تقدم تخريجه. (6) تقدم تخريجه. 


يكون ثابتاً» وقد يعتقد في كثير من الأعمال أنه معمول للهء ولا يكون لله. 

فخصضية ما يحبه الله من الأعمال الياطنة والظاهرة» وهي الواجبات 
والمستحبات: إذا أحبيت لله كان ذلك من محبة اللهء ولهذا يوجب ذلك محبة الله 
ل 

وكما في الحديث الصحيح عن الله تعالى: «من عادى لي وليّا فقد بارزتي 
بالمحاربة» وما تقرب إلىّ عبدي بمثل أداء ما افترضته عليه ولا يزال عبدي 
يتقدّب إلى بالنوافل حتى أحبهء فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره 
الذي يبصر به. ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء فبي يسمعء وبي 
يبصرء وبى يبطش »2 وبى يمشى » ولكن شالدئن لأعطينه» ولعن استعاذنى لأعيذنه» 
وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن» يكره 
الموت» وأكره مساءته)» ولا بد له منه076 , 

وكذلك محبة كلام الله وأسمائه وصفاته» كما في الحديث الصحيح: في 
الذي كان يصلي بأصحابه فيقرأ: #فل هو الله لد )4 [الإخلاص: :]١‏ إما أن 
يقرأها وحدهاء أو يقرأ بها مع سورة أخرى. فأخيروا بذلك النبي 45. فقال: 
«سلوه: لم يفعل ذلك؟» فقال: لأنى أحبهاء فقال: «[إن] حبك [إياها أدخلك 
الجنة]» 7" . 

وكذلك محبة ملائكة الله وأنبيائه وعباده الصالحين» كما كان عيد الله بن عمر 
يدعو بالمواقف فى حجه فيقول : «اللهم اجعلنى أحبك» وآنعية ملائكتك » وأنبياءك 
وعبادك الصالحين» اللهم حبينى إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك وعبادك الصالحين». 

بل محبة الله مستلزمة لمحبة ما يحبه من الواجبات كما قال تعالى: ِقُلَ إن 
كن جيه أنه يمن نيج أله وين لكر ويد [آل عمران: 1١‏ فإن اتباع 
رسوله هو من أعظم ما أوجبه الله تعالى على عباده وأحيه» وهو سبحانه أعظم 
شيء بغضاً لمن لم يتبع رسوله. فمن كان صادقاً في دعوى محبة الله اتبع رسوله 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(0) أخرجه البخاري في صحيحه برقم (0/ا/) ومسلم في صحيحه برقم (811) والنسائي في 
عمل اليوم والليلة برقم )١(‏ واين. حبان في صحيحه يرقم (ول/ا). 


الا 


لا محالةء وكان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. 

والذنوب تنقص من محبة الله تعالى بقدر ذلك. لكن لا تزيل المحبة لله 
ورسوله إذا كانت ثابتة في القلب» ولم تكن الذنوب عن نفاق. كما في صحيح 
البخاري عن عمر بن الخطاب: حديث حمار الذي كان يشرب الخمرء وكان 
النبي يل يقيم عليه الحد. فلما كثر ذلك منه لعنه رجل» فقال النبي كلهِ: دلا 
تلعنه؛ فإنه يحب الله ورسوله2©00. وفيه دلالة على أنّا منهيون عن لعئة أحد بعيئف 
وإن كان هذنبا» إذا كان يحب الله وزسزله: 

فكما أن المحبة الواجبة تستلزم لفعل الواجبات» وكمال المحبة المستحبة 
تستلزم لكمال فعل المستحبات» والمعاصي تنقض المحبة» وهذا معنى قول 
الشبلي لما سئل عن المحبة» فقال: ما غنَّت به جارية فلان: 
تعصي الإله وأنت تزعم حبه هذا محال في القياس شنيع 
لو كان حنيتك نادف لأطمس» إن المحب لمن أحب مطيع 

وهذا كقوله تَتَِيِ: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. ولا يسرق السارق 
حين يسرق وهو مؤمن. ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن(" وقد تكلمنا 
على هذا في غير هذا الموضع. 

والمقصود هنا أن نفرق بين الحب فى الله ولله. الذي هو داخل في محبة 
للهء وهو من محبته؛ وبين الحب لغير الله الذي فيه شرك في المحبة لله كما قال 
تعالى: «إرّيت النّاس من يَتَيْدُ ين دون لله أَدَادا يتم كسب ألو» [البقرة: 
5ه فإن هؤلاء يشركون بربهم في الحبء عادلون بهء جاعلون له أنداداً» 
وأولئك أخلصوا دينهم للهء فكان حبهم الذي هو أصل دينهم كله للهء وهذا هو 
الذي بعث الله به الرسل» وأنزل به الكتب» وأمر بالجهاد عليه. 


.)578٠0( أخرجه البخاري في صحيحه برقم‎ )١( 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه بالأرقام (251415 5018 371/95. )18٠١‏ ومسلم في 
صحيحه برقم (017) وأبو داود في سئنه برقم (189؟) والترمذي في سننه برقم (5755؟) 
والنسائي في سننه (8/ 34 - 15) وابن ماجه في سننه برقم (7975) وأحمد في المسند 
(ففبيرة يا ونش ايض 740 
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كما قال تعالى: إوَقَِوهُم عن لا تَكْونَ ننه وَيَكْنَ اين يلوج [البقرة: *19] 
7 8 1 م عام سم 20687 لسالس م وسرئلة رس سوه ركام ع مت معزو مس 
وقال تعالى : هل إن 56 ابزح وَلتآَرْكْ وَإِحْوْتَحْ ووو وَعَشيردف وأموال وما 
ورد عْمَرْنَ كََادَهَا وَسدكن رَصَوْئَهَآ أَحْبّ إلتحكم ين ألَهِ ورَسُولي وَجَهَادٍ في 
سبلو فتريصوأ [التوبة: 14]. 

وقد علم أن محبة المؤمنين لربهم أشد من محبة هؤلاء المشركين لربهم 
ولأندادهم» ثم إن اتخاذ الأنداد هو من أعظم الذنوب» كا في الصحيح عن 
عبد الله بن مسعود قال: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: «أن تجعل لله 
نذا وهو خلقك». قلت: ثم أي؟ قال: «ثم أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك». 
قلت: ثم أي؟ قال: «ثم أن تزاني بحليلة جارك»., نأنزل الله تصديق ذلك: 
طرَالدِنَ لا يَتَغربت مم أَلَّهِ إِكَهًا اخرَ ولا يِمْتلنَ الننْس الت حَزَّم أَّهُ إلا يِالحَنّ ولا 
يريت »# [الفرقان: ]20 فدعاء إله آخر مع الله هو اتخاذ ند من دون الله» يحبه 
كحب الله إذ أصل العبادة المحبة. 

والمحبة وإن كانت جنساً تحته أنواع» فالمكيويات'المعظية الخد الله قد 
أثبت الشارع فيها اسم التعبدء كقوله كلخِ في الحديث الصحيح: «تعس عبد 
الدرهم. تعس عبد الدينارء تعس عبد القطيفة. تعس عبد الخميصة» تعس 
وانتكسء وإذا شيك فلا انتقشء, إن أغْطىئَ رضيء وإن منع 07 : 

فسمّى هؤلاء الأربعة [الذين] إن أعطوا رضواء وإن منعوا سخطوا ‏ لأنها 
محبتهم ومرادهم عباداً لهاء حيث قال: عبد الدرهمء. وعبد الدينار؛ وعبد 
القطيفة» وعبد الخميصة . 


فإذا كان الإنسان مشغوفاً بمحبة بعض المخلوقات لغير الله» الذي يرضيه 


)١(‏ أخرجه البخاري فى صحيحه بالأرقام لاغ اع٠ء5تء‏ الحمت أاكؤت )/07١‏ ومسلم 


فى صحيحه برقم (85) وأبو داود في سننه برقم )751١١(‏ والترمذي في سننه برقم 
(185, *718) والنسائي في سننه 89/19 40) وأحمد في المسند 21531١ 2198٠9 /١(‏ 
84 157) والبغوي في شرح السنة برقم (47). 

() أخرجه البخاري في صحيحه بالأرقام (78445. لاححكء 14730) وابن ماجه في سننه برقم 
(115) والبغوي في شرح السنة برقم (4009). 
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وجودهء» ويسخطه عدمه ‏ كأن فيه من التعيد بقدر ذلك» ولهذا يجعلون العشق 
مراتب مثل : العلاقة. ثم الصيابة» ثم الغرام» ويجعلون آخره التتيم : والتتيم : 
التعيد ونيم الله : هو عبد الله فيصير العاشق لبعض الصور عبداً لمعشوقه . 

داك وريدا ته نينا ار هذا العتيق : في القرآن عن عن المشركين ‏ فإن عي 


نّ نكت مد كر ل رةه )2 دم وبحت علد عابو 

إن ترَكْت مِلْهَ مور لا مَوْممُونَ بأ وشم لجرو 0 9 وَاتبَعَتْ مله ءاب 

م ميس 2ه سسل 4 ه سس 2 4 0 3 » ِ 0 

إترهيم وَإِسَحَْقٌ وَيَعَفُوبَ مَا كات لنا أن ترد يله ين عَنْر كيلك ين عشْل كر 
1 


00 هو سس ع 2ه در 2 24 عي عر 7 نا م 7 0 عي 7 فز و 
3 الناس ولح اي ناس لا ( 7 2 بلصلحى اليْجَنِ ءَأَرَيِابٌ متفرفوت ٍ 
أم أنه الْوْحِدُ الْقهَارُ © ما تَعبدونَ يمن ذونيه إل عاك مستتو انث ركم مآ 
0 مم 2 . ضع مه وسرءه > همع ب 40 
أنزل أَنَهُ يها من سُلْطَْنَ إن الْحَكُم إلا له كر ألا مَمْنوا اله يا دَلِكَ ألِدِينْ ألْقِيِمْ 
وَلَكِنَ أكثر الناسن لا يعلمُورت 402 [يوسف: 307 .]4١‏ 
وقال تعالى: ##وَلْمَ جَآءكم يُوسفٌ من قبَلُ بالِيَكتٍ قا لم ف سك يَءَ 
22 َك آله ادو > موسا 2 2 سّ 3 م سه 2 0-0 
ةكم بد حَهَة إذا هلك ظُثْرُ أن يسك أله ين بندو. رَمولاً كَدَلِكَ ِل أله 
26 - 00م 5-2 3 5 ما سه . > وعة 2-7 
هو م ات ألزت مُحتديِلُونَ ف: ات أله بكر شلك تلهُم كر 
_-_- 2 5 و اب ا يمسم 7 
آ ص 0 0 200 2 م و سر سر - 52 ا ساي سل عرد 2 
عند لله وعد َلْذنَ عامنوا لؤاف يطبع 20 عل كل قلب 2 2 رِ 49 


لغافر: 74 ه”]. 


وقال تعالى: 6992 وَثَالَ نوه في الْمَدِسَةِ أَمرَآتُ العزيز تود فكنها عن تقد مد 
شَعَّهَا حا إنَا لَرَهًا فى صَكلٍ ين 469 [يوسف: .]١0‏ 

وأما يوسف عليه م فإن الله ذكر أنه عصمه بإخلاصه الدين لله» وقال 
تعالى: 0 هَمَّتَ يوء وَهَعَّ يبا لَوْلَا أن نما بهن ريدء حكذلك بِصَرِفَ عَنْهُ النُوه 
وَلْتَحكَاة | نَم منْ عِبادنا 7 د 409 [يوسف: 15؟])2 فأخبر سيحانه أنه صرف عنه 
البيوء والفحشاءء ومن السوء عشقها ومحبتهاء ومن الفحشاء الزناء وقد يزني 
بفرجه من لا يكون عاشقاًء وقد يعشق من لا يزني بفرجهء والزنا بالفرج أعظم 
من الإلمام بصغيرة كنظرة وقبلة. 

وأما الإصرار على العشق ولوازمه من النظر ونحوهء فقد يكون أعظم من 
الزنا الواحد بشيء كثير» والمخلصون يصرف الله عنهم السوء والفحشاء» ويوسف 
عليه السلام كان من المخلصين؛ حيث كان يعبد الله لا يشرك به شيئاًء وحيث 
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توكل على الله» واستعان بهء كما قال 0 َل صرف عق كِدَهْنَّ صب !هن 
أ ين لان © تاسْتبات 1 رَيْمُ َرَت عنه كدَهْنْ إِنَهُ هر اتيم العيم 469 
[يوسف: 0 

وهذا تحقيق قوله تعالى: لها َْتَ لقان دَاسْتَعِذَ 0 يصو 
© إِنَمُ بن ل سُلكٌ عَلَ ليست امنا وَل دَيْهِمْ بََوَكلُونَ 9 إِنّما سلطنم عل 
الذرج يَِوَلوَتَمُ ولد 07 بي مشرئوت 49 [النحل: 0 ذم جات أن 
المتوكلين على الله ليس للشيطان عليهم سلطان» وإنما سلطانه على المتولين له 
والمتولي من الولاية» وأصله المحبة والموافقة» كما أن العداوة أصلها البغخض 
والمخالفة» فالمتولُون له هم الذين يحبون ما يحبه الشيطان ويوافقه» فهو تشرترد 
به حيث أطاعوه وعبدوه بامتثال أمرهء كما قال تعالى : ث أكر أ مهد اك 2 
هكم أن لا تتبدوا التَيِطنٌ إِنَمُ لكر عَدُقٌ مين 9© وَأنِ أعْبُدُوفٍ هذا 0 مُستقي2 
4 [ايس: .]5١ 3١‏ 

والشياطين شياطين الإنس والجن» والعبادة فيها الرغبة والرهبة. قال تعالى:ٍ 
يما مَنَعَكَ أن تنْيْدَ لا حَلَدْبُ يَدَىَّ تكرت 3 كنت ين دان © كَل آنأ حَبرُ م 
لي من در وَحَلقَمٌ ين لبن © وَل فح ينها فنك محم © وَإنّ ع1 نت لِك تنه 
دن 9© َل مت 5 ِل ير بَعَنونَ (9) دَلَ كَنَكَ من الْمظرينَ 29 
5 (0) قال ِعرّنِكَ فيه أيه ين © إِلَا عِبَادَكَ مِنْهُم الْمحَلصِينَ 9©) قال هالحق 
وَلُلَنَّ فول ٠‏ © دكن جه ِنكَ ومن يِعَكَ مهم لمَعِنَ 49 [ص: 7١‏ 15]. 

فأقسم الشيطان «لحرسم مون © إلا بدك مِنْهُم لمحل 469 . 

ري ار ا فقال في الحجر: «9فاخرج نبا 
2 3 مد يك 1 عَم إل يرم ألينِ © 1 [الحجر : 84 - مل]ء 0 
بآ أعْويْكق لأرْيِتنَ لَوُمْ فى الكئضٍ ولأغريت َمْعِن © إلا بادك مهم اليه 
نف و ١‏ 4] 00 إن عِبَادى ليس لَك عَليمَ سلطنن 1 إلا من 
يََعَكَ مِنّ الْمَاونَ 469 [الحجر: 47]. 

وقوله: إلا من مَك من الْعَاونَ» استثناء بحل ره الامو إذ 
العباد هم العابدون» لا المعبودون» كما قال تعالى: وووعبا وَعِبَاد لمن اديت يِمَشوقٌ 
عل الْأَرْضِ هويا [الفرقان: 3]. 


3:16 


وقال تعالى: معنا صرب يها عِبَادُ لَه يسَجَرْوئَا تَنجيرا 402 [الإنسان: 5]. 

- 161 تير علم ل لس ٠.‏ اوسه رو إى معري حمر مه 01 

وقال تعالى: 9 آلآ * يومين بَعَصْهُرْ لبَعَضٍ عَدوْ إلا المتّقت 6 يَعِبَادِ ل 
حت علكه الوم 92 أثر خرؤت © ان “مثا يننا وكاو ملي ©4 
[الزخرف: لا 5‏ 54]. 

وقال تعالى: «إوَأنمٌ ا ام عبد أسَّ عوك [الجن: 14]. 

وقال تعالى: «سْبَحنَ الى نر يعَبَدِوء للا [الإسراء: .]١‏ 

وقال تعالى: زاكر عند نهم وَإنْحقَ ويب اولي الى والاتصر ©6)» 
[ص: 45]. 

وإذا كان عباد الله المخلصون ليس له عليهم سلطان؛ وأن سلطانه على 
الذمق يعولؤله والدية هم به مشركون؛ وقد أقسم أن يغويهم إلا عباد الله 
المخلصين» وأخبر الله أن سلطانه ليس على عباد الله؛ بل على من اتبعه من 
الغاوين. 

والغئٌ: اتباع الأهواء والشهوات؛ وأصل ذلك أن الحب لغير الله كحب 
الأنداد وذلك هو الشرك»؛ قال الله تعالى فيه: «إإسَّمَا سُلْطدئمٌ عَلَ الرّرح يويد 
بن هم يب مروت »4 [النحل: 25٠٠١‏ فبيّن أن صاحب الإخلاص»ء ما دام 
صادقاً في إخلاصهء فإنه يعتصم من هذا الغي وهذا الشركء وإنَّ الغ هو يضعف 
الإخلاص» ويقوي هواه الشرك. 

فأصحاب العشق. الذي يحبه الشيطان» فيهم من تولّى الشيطان» والإشراك 
به بقدر ذلك» لما فاتهم من إخلاص المحبة لله والإشراك بيئه وبين غيره في 
المحبة» حتى يكون فيه نصيب من اتخاذ الأتداذ وى يصيروا] 'عنيذا لذلك 
المعشوق؛ فيفنون فيه ويصرحون بأنا عبيد له» فيوجد في هذا الحب والهرى» 
واقتراف ما يبغضه الله» وما حرّمه من الفواحش ما ظهر منها وما بطن» والإثم 
والبغى بغير الحق» وأن يشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناء وأن يقولوا على الله 
ما لا يعلمون». فيوجد فيه من الشرك الأكبر والأصغرء ومن قتل النفوس بغير 
حقء ومن الزناء ومن الكذب؛ ومن أكل المال بالباطل» إلى غير ذلك ما ينتظم 
هذه الأصئاف التي يكرهها الله تعالى» لأن أصله أن يكون حبه كحب الله» وهو 


كلا 


من ترك إخلالاص المحبة» ومن الإشراك بينه وبين غيره» أو من جعل المحبة لغير 
اللّه» فإذا عمل موجب ذلك». كان ذلك هو اتباع الهوى بغير هدى من الله . 


وفي الأثر: «ماا تحت أديم السماء ء إله يعبد أعظم عند الله من هوى 


000 
متبع! 
١ 5 5‏ رسام عر عر وصده 00ل سسا 00 ح# حم 1 
قال تعالى: ريت مَنِ لد هه هو : أدَتَ تكن علد 0 © أ 
تسب أن أمكيرهم سمعورت أو ميات إن هم 0 1 بل هم ف سيلا 409 


[الفرقان: 42-1 


ولهذا لا يبتلى بهذا العشق إلا من فيه نوع شرك في الدين»ء وضعف 
إخلااص للهء وسبب هذا ما ذكره بعضهم فقال: إنه ليس شيء من المحبوبات 
يستوعب محبة القلب إلا محبة الله أو محبة بشر مثلك. 

أمَا محبة الله فهي التي لق لها العبادء وهي سعادتهم» وقد تكلمنا عليها 
في غير هذا الموضع 

وأما البشر المتماثل» من ذكر أو أنثى» فإن فيه من المشاكلة والمناسبة ما 
يوجب أن يكون لكل شيء من الحب نصيب من المحبوب يستوعبه حبه؛ ولهذا 
لا يعرف لشيء ء من المحبوبات التي تحب لغير الله من الاستيعاب ما يعرف 
لذلك؛ حتى يزيل العقلء ويفقد الإدراك» ويوجب انقطاع الإرادة لغير ذلك 
المحبوب» ويوجب مرض الموتء وإنما يعرض هذا كله لضعف ما في القلب 
من حب الله وإخلاص الدين له» عبادةٌ وافعانة : فيكون فيه من الشرك ما لط 
الشيطان عليهء حتى يغويه بهذا الغي» الذي فيه من نولي الشيطان والإشراك به 
ما يتسلط به الشيطان. 


ولهذا قد يطيع هذا المحب لغير الله محبوبه أكثر مما يطيع الله حتى يطلب 


القتل. في سبيله» » كما يختار المؤمن القتل في سبيل الله؛ وإذا كان محبوبه مطيعه 
من وجه وعبداً له [فهو أولى] بأن يكون هو مطيعه وعبداً له من وجه آخر. 


(السسلي في الفر دوين برقم 4 وهو حديث 0 فيه لمق بن كلاد 
والخصيب بن جحدر: كذايان. 


ا 


وإذا كان النبي كك قال: «شارب الخمر كعابد وثن»2'7. ومر على رضى الله 
عنه بقوم يلعبون بالشطرنج فقال: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ وأظنه 
قلب الوقية9؟ . 
تعالى: إكاما ان مثا إِننَا لتر وَالْبنِيمٌ وَلْنسَابُ ملام مت يِنْ عَملٍ لطن 
جيبو لَعُلَكم تيون إِنَّما يريد السَّبِطنٌ أن وفع يكم العداوة وَالبِعضَآء في كير 


اط 
وو رو فء سل 0 


آذ و2 ع مي مس هد كال مسح هر هدمو م 
الي و عن ذِكْرِ أله وَعَنِ الصَّلردَ هَهَلَ َنم مُتبُونَ (469 [المائدة: .]41١ 4١‏ 


مع أن الخمر إذا سكر بها الشارب كان سكره يوماً أو قريباً من يوم أو 
بعض يوم» وأما سكر الشهوة والمحبة الفاسدة من العشق ونحوه فسكره فقوي 


عه 


دائم؛ قال تعالى في قوم لوط: إلْمَتْركٌ إِنَهمْ لى سَكْريمْ يتمَهونَ )4 [الحجر: /]. 
فكيف إذا خرج عن حد السكر إلى حد الجنون» بل كان الجنون المطبق لا 
الحمق» كما أنشد محمد بن جعفر في كتاب «اعتلال القلوب» قال: أنشدنى 
الصيدلاني: ْ ْ 
قالت جَيِنْتٌ على رأسي فقلت لها العشق أعظم مما بالمجانين 
العشق ليس يفيق الدهر صاحبه20 وإنما يصرع المجنون في الحين 
وقال الآخر: 
سكران: سكر هوىّ وسكر مدامة ومتى إفاقة من به سكران 
فصاحبه أحق بأن يشبه بعابد الوثن والعاكفين على التماثيل يعملونها على 
صورة آدمي . 
وقد قال سبحانه وتعالى: #أوََالَ نْسْوَةٌ في الْمَدِبسَة أَمْرَآتُ لعزي مود فَنَهَا عن 


)١(‏ أخرجه أبن ماجه في سئنه برقم (7770) وابن أبي شيبة في المصنف (47/0) والبخاري 
في التاريخ الكبير )985/١/١(‏ وحسنه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح سئن ابن 
ماجه برقم .)5077١(‏ 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (1817/6) والبيهقي في سئنه )1١7/٠١(‏ وإسناده 


منقطع . 


ىىى2, 


0 يء شََفَهًا 


نفسم4ء 4 ابوت ] أي : مو أي وصل حبه إلى شغاف 
القلب» و فهذا يكون قد اتخذ بذ يحبه كحب الله . 


وإذا كان الشيطان يريد أن يوقع بين المؤمنين العداوة والبغضاء في الخمر 
والميسر» ويصدهم عن ذكر الله وعن الصلاة» فالعداوة والبغضاء التي يريد أن 
يوقعها بالعشق» وصده عن ذكر الله وعن الصلاة بذلك أضعاف غيره» كما قد 
تكلمنا عليه في غير هذا الموضع» وبيّنا أن جميع المعاصي يجتمع فيها هذان 
الوصفان» وأن ذكر ذلك في الخمر والميسر اللذين هما من أواخر المحرمات - 
ينبّه على ما في غيرهما من ذلك مما حُرّمم قبلهما: كقتل النفوس بغير حق» 
والفواحش» ونحو ذلك. 


ومما يبين هذا أن الفواحش التي أصلها المحبة لغير الله» سواء كان 
المطلوب المشاهدة أو المباشرة أو الإنزال أو غير ذلك» هي في المتشر كين اكد 
منها في المخلصين» ويوجد فيهم ما لا يوجد في المخلصين لله. 


قال الله تعالى: ##يبى َم لا يكم ١‏ لدَّمِطن كآ لح أَبوَيَحْ ين الْجَنَِ 
0 07 2 2 20 02 2 مه مه . _. 2 مسومو - 02 
ينرِعٌ عَنْهمَا الِيَاسَهِمَا ويا سوا م َُِمٌ مِنَ حَيْت لا رركم ا جعلنا 


ظُُ 
2 9 0-7 0 : و 9 وَإِذَا تَمَلُوأ لق ف مَتِحمَدٌ مَالُوأ وجدنا علتها ءابا نا ونه سي 


رةه .ء .__-ءه 07 6 4 ع د نب صءده و عرس لاه عع لم 
527 0 2 وب اله 5 رء سو ماظع سلرله 0 عدو 2 0-1 
وَأَقِيمُوأ 57 د مطل محا 00 م له أَليِنَ صا بداكم نودو 09 


َرِيقَا حَدَى وَفَرِيقًا سًَ 7 الصكاةً» [الأعراف: 77 6]70 فأخبر سبحانه أنه جعل 
الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون» وهو قوله تعالى : تحدم وَدْرَيتَه أؤليآء من 


دوف لقن اك ل يلين لِلطَيلِيِينَ بدلا [الكهيف: .]5١0‏ 
وقال تعالى : إكَمَا سُلْطَمْمٌ عل أت يوم وَلنَ هم بد مرت 4©9 
[النتحل: .]٠٠١١‏ 


وإذا إذا كان سلطانه على أوليائه الذين تولوه وواللين قم بطر كول وهم 
الذين لا يؤمنون بالله - وقال تعالى: إن يبتادى لس لَك عَلِمَ سُلْطدقٌ إلا من مَنِ أيَعَكَ 
من الْكَاونَ 409 [الحجر: ؟ ]41‏ فيكون هؤلاء هم الغاوين» وهم دين قال 
الشيطان: لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. 
74 


ولهذا أخبر سبحانه عن أوليائه أنهم #وإدًا ملوأ فحِنَهٌ تَالُواْ وَجَدَنا عَلنبَآ 2اب)ءنَا 
أنه ترا أ هل يكت لله 8 بم بالتحكلٌ أََنْوْنَ عل لل ما 7 تكرت ©» 
[الأعراف: 2]758 فأخبر عن أولياء الشيطان» وهم الذين يتولونه» والذين هم به 
مشركون: أنهم إذا فعلوا فاحشة احتجوا بالتقليد لأسلافهم» وزعموا مع ذلك أن 
لله أمرهم [بها]ء فيتبعون الظن ‏ في قولهم: إن الله أمرهم بها وما تهوى 
الأنفس في تقليد أسلافهم واتباعهم . 

وهذا الوصف فيه بسط كثير لكثير من المنتسبين إلى القبلة من الصوفية 
والعبّادء والأمراء والأجنادء والمتكلمة والمتفلسفة» والعامة وغيرهم» يستحلون 
من الفواحش ما حرّمه الله ورسولهء وأصله العشق الذي يبغضه الله. 


وكثير منهم يجعل ذلك ديناً» ويرى أنه يتقرب بذلك إلى اللهء إما لزعمه أنه 
يزكي النفس ويهديهاء وإما لزعمه أنه يجمع بذلك قلبه على آدمي» ثم ينتقل إلى 
عبادة الله وحده. وإما لزعمه أن الصور الجميلة مظاهر الح ومشاهده؛ وربما 
اعتقد حلول الرب فيها واتحاده بهاء ومنهم من يخص ذلك بهاء ومنهم من يقول 
بإطلاق» وهؤلاء إذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. 


وكل هؤلاء فيهم من الإشراك بقدر ذلك» ولهذا يظهر الافتتان بالصور 
وعشقها فيمن فيهم شرك كالنصارى والرهبان والمتشبهين بهم من هذه الأمة من 
كثير من المتفلسفة والمتصوفة الذين يفتنون بالأحداث وغيرهم» فتجد فيهم قسطاً 
عظيماً من اتخاذ الأنداد من دون الله يحبونهم كحب الله. إما تديناًء وإما شهوة» 
وإما جمعاً بين الأمرين» ولهذا تجد بين أغنيائهم وفقرائهمء» وبين ملوكهم 
وأمرائهم تحالفاً على اتخاذ أنداد من دون الله من هذين الوجهين. 

ولهذا تجدهم كثيراً ما يجتمعون على سماع الشعر والأصوات التي تهيج 
الحب المشترك الذي يجتمع فيه محب الرحممنء؛ ومحب الأوثان» ومحب 
الصلبان؛ ومحب الإخوان. ومحب الأوطان» ومحب المردان» ومحب النسوان. 

وهذا السماع هو سماع المشركين؛ كما قال تعالى: ظرَمًا كن صَلَامبم 
عند لنت إل نكا وَتَصْرِبَة4 [الأنفال: 6”"], 

وسبب ما ذكرنا أن الله خلق عباده لعبادته التي تجمع محبته وتعظيمهء فإذا 
كان في القلب ما يجد حلاوته من الإيمان بالله والتوحيد لهء احتاج إلى أن 


م٠‎ 


يستبدل بذلك ما يهواهء فيتخذ إلهه هواه» فيتخذ الشيطان وذريته أولياء من دون 
الله وهم لهم عدو بئس للظالمين بدلا. 
ولهذا كان هذا ونحوه من تبديل الدين وتغيير فطرة الله التي فطر الناس 


عليهاء قال تعالى: #أَقِم وَجَهَكَ لين حَنِيفًا | وظرَتَ له ألتى مر أنَاسَ عا لا 
00 لِحَلْق َك م دلت لزي لَْيَم»# [الروم: ]٠‏ وقال تعالى : ومن نشرك 1 فَقَدَ 
9 سَكلا بَعِيدًا 9 إن يُدَعُْورَتَ من دوزوة لَه ِنَم وَإِن يَذْعْوَ ِل سَيِطدمًا 
را عَيدُ هد وك لأيخْدَنَ من يِبَادكَ نيبا تَنرُوضًا © وَلأُسْلَتممْ 
يتن . وري يكن ادا الْأَفي وَلآَمْنَبُمْ ملبَيَردْك خَلْوَس أله 4 [النساء: 


.]١1١19.- ١5 


قال تعالى: «إلَا بّدِيلَ لِسَلْقِ لله [الروم: 210 ونفس ما خلقه الله لا تبديل 
لهء لا يمكن أن توجد المخلوقات على غير ما يخلقه الله عليهاء ولا أن تخلق 
على غير الفطرة التي خلقها الله عليهاء لكن بعض الخلق قد يغير بعضهاء كما 
قال النبي 256 : «كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهوّدانه وينصّرانه ويمحسانه, 
كما تنتج البهيمة [بهيمة] جمعاء ء هل تحسون فيها من جدعاء:(©. 

ومما يبيّن ذلك أن أصل العبادة هي المحبة» وأن الشرك فيها أصل الشرك» 
كما ذكره الله في قصة إمام الحثفاء 5 يم الخليل» حيث قال: ##قْلمًا جَنَّ عله 
أل يا عوك ثَالَ هذا ٍِ لَنَآَ أكلّ مَالَ [5 أُحِبٌ اليرت 409 [الأنعام: 78]ء 
وقال في القمر: «لّين لَّمْ يَيْدِفِ رَقْ 00 ف لتر 6 لضان العا /ا] فلما 
أفلت الشمس قال: ا ينَقَوَوٍ 0 1 9 29 0 0 ِف وجيت وجهى نَّ لِأَرى 
فَظرَ الكَكوت والْأرضك حَنِيفًا وم أنأ يرت الفتركيت 409 [الأنعام: 374 74]. 


0 ! إبراهيم فق المشركين وممن أشركوا بالله» قال: مير ما ما سر 

9) أهْر شم وابايُكم امون 2 © ين عدو لم 3 رب الْسَنِيينَ 4»©9 

0 0 07] وقال تعالى: قد كد َنْ 1 0 0 0 سق 0 

َالو ترم إن كنا 6 وَهمًا تَعثُوقَ من دون أله كفنا بك ويذا يننا رييتك المداوة 
وَالتْصْسَآء أبْذا حقٌّ موْمنوأ أله يدهو [الممتحنة: 4]. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


م١‎ 


ومما يوضح ذلك أنه قال تعالى: لرَتَيومَ عَىّ ل مر 0" 
َِنِ نبوا هَل عُذْونَ إلا عَلَ القَابِيينَ ©46 [البقرة: »]١97‏ وقال تعالى: و فلو فَلئِلُو 
ل ا تكرت ونه يكرد لزي سكا و وب أتهزا اك أله يما تارك 
بصير 9 [الأنفال: 94"] فأمر بالجهاد حتى لا تكون فتنة وحتى يكون الدين كله 
لله فجعل المقصود عدم كون الفتنة» ووجود كون الدين كله لله وناقض بينهماء 
فكون الفتنة ينافي كون الدين لله. وكون الدين لله ينافى كون الفتنة» والفتنة قد 
فسرت بالشرك» فما حصلت به فتنة القلوب ففيه شركء وهو ينافي كون الدين كله 


لله . 


دود الله أنداداً يخبولهم كنب الله : من أعظم الفتن» ومنه فتنة أصحاب 00 
كما قال تعالى: «إنًا ١‏ د ا وك يذ نية رتم لتَامِقٌ (©4 [طه: ٠م‏ 


ل 727 


قال موسى: #إن إلا ينك مصْلٌ يها من شَنَلهُ ويه من من ك4 [الأعراف: ]١56‏ 
وقال تعالى: «وَأَشْرِبُوا في كُنُوبهمُ م ليجل بِْمِمْ) [البقرة: 97]. 

قبل لسفيان بن عيينة: إن أهل الأهواء يحبون ما ادهو : من أموانهم حبًا 
ديد ففال؟ أنسيت قوله تعالى: ##وصرت ألنَّاسِ من يَنَحِدٌ مِن دون أله أنَدَاما 
م كسب سد 4 [البقرة: ]١110‏ وقوله تعالى: «وَأُْشْرنوا في كُلْوبهِمُ الْيِجَلَ 
4 [البقرة: 9] أو كلاماً هذا معناه. 


ول امي ا ا 


4 عشق الصور من أعظم الفتن» وقد قال تعالى: نما نونكم ولد 5 
ف [التغابن: 15] ولهذا قال سبحانه وتعالى: «إقل إن كد اباك سل 
م و3 تقد امول يعوا وتكرة عَْتَوه كناتها رسكن روه 
2 لح الله ورسُولي وَجِهَادٍ في سبلي سيلو فريصوا»ك [التوبة: 14]. 
وقد قال سبحانه: #المَ () أَحيبَ ألنَاسُ أ 0 5 يو َامَكا وَهُمْ لا 
نتن (© كِلَذ فتن ال ين هلم عَبََلنَ لله زيرك سَدَهُا ميدن الكزيَ ©©4 
[العستكبوت: 1١‏ "]. 


"م 


«أجعلتنى لله ندَّاء بل ما شاء الله وحده20 فأنكر عليه أن جعله نداً لله في هذه 
الكلمة التي جمع فيها بينه وبين الله في المشيئة» إذ مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله 
فلا يكون شريكهء لما يعلم أن كون الشيء نذًا لله قد يكون بدون أن يعبد العبادة 
التامة» فإن ذلك الرجل ما كان يعبد رسول الله تلك العبادة. 


فصل 
وبهذا يت يتبين أن محبة الله توجب المجاهدة في سبيله قطعاًء فإن من أحب 
الله و أحيهه الله 5 فاأمفه اندو ا شق :نا عه اله ووالج تن يزالية الله 
وعادى من يعاديه الله» لا تكون محبة قط إلا وفيها ذلك بحسب قوتها وضعفهاء 
فإن المحبة توجب الدنو من المحبوب ومحابه» والبعد عن مكروهاته. ومتى كان 
ع العكه ها برتقت الحصيوف لزنه كو امه . 


- 


وأما موادة عذوه فإنها تنافي المحبة» قال تعالى : لا بعد قوم يؤمئورت 
بأََّهُ وَالبْوَوِ الآيخر يُرَآدُورت من جد أَلَّهَ وَرَسُوأةُ وو حكَانوا َابَآءَهُمْ أو ا 


ممرميرى» 2 3 ٍ- 0 


وز و عسِيرتم ُوْليِكَ كب فى لويم الْإِيِمن وَأَيَدَهُم بروج ْلَه 
[المجادلة: ؟؟]4 فأخبر أن المؤمن ‏ الذي لا بد أن يكون الله ورسوله أحب إليه 
مما سواهماء كما في الحديث المتفق عليه: «والذي 3 بيده لا يؤمن بكم 
حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس 0000 لا تجده موادًاً لمن 
حاد الله ورسوله؛ فإن هذا جمع بين الضدين لا يجتمعان» ومحبوب الله ومحبوب 
معاديه لا يجتمعان. 


فالمحب له لو كان موادًا لمحاده لكان محبًًّا لاجتماع مراد المتحادين 
المتعاديين وذلك ممثتنع ) ولهذا لم تصلح هذه الحالة إلا لله ورسوله؛ فإنه يجب 
. على العيد أن يكو الله وتدرله احب إليه متنا اشواعياة ولا بكرن مزينا إلا 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأدب المفرد برقم (817) وأحمد في المسند )5١15/١(‏ وابن ماجه 
في سئنه برقم )7١111(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وصححه العلامة الألباني 
رحمه الله في تخريجه للادب المفرد (ص؟71077) . 

(1) تقدم تخريجه. 


الذذا 


بذلك» ولا تكون هذه المحبة مع محبة من يحاد الله ورسوله ويعاديه أبداًء فلا 
ولاء لله إلا بالبراءة من عدو الله ورسوله. 

وأما المؤمنون الذين قد يقاتل بعضهم بعضاًء نأولئك ليسوا متحادين من كل 
وجهء فإن مع كل منهما من الإيمان ما يحب عليه الآخرء وإن كان يبغضه أيضاًء 
فيجتمع فيهما المحبة والبغضة» وكذلك كل منهما لا يجب أن تكون جميع أفعاله 
موافقة لمحبة [الله] وجميع أفعال الآخر موافقة لبغض الله» بل لا بد أن يفعل 
أحدهما ما لا يحبه الله وإن لم يبغضهء ولا بد أن يكون في الآخر أيضاً ما يحبه 
الله إذ هو مؤمن» فيجب أن يعطي كل واحد من المحبة بقدر إيمانه» ولا يجب 
أن يحب من أحدهما ما لا يحبه وإن كان لا يبغضهء بل ولا يحب [من] 
والعدهنا ما كان خط آر ؤنا مققورا »إن كان لآ يحمن على ذلك قلا يحب 
إلا ما أحبه الله ورسوله؛ فيحب ما كان من اجتهاده من عمل صالح. 

وهذا الذي ذكرناه أمر يجده الإنسان من نفسه ويحسه.ء أنه إذا أحب الشيء 
لم يحب ضدهء بل يبغضه» فلا يتصور اجتماع إرادتين تامتين للضدين» لكن قد 
يكون في القلب نوع محبة وإرادة لشيء» ونوع محبة وإرادة لضده. فهذا كثيرء بل 
هو غالب على بني آدم» لكن لا يكون واحد منهما تامّاء فإن المحبة والإرادة 
التامة توجب وجود المحبوب المراد مع القدرة» فإذا كانت القدرة حاصلة ولم 
يوجد المحبوب المراد لم يكن الحب والإرادة تامة» وكذلك البغض التام يمنع 
وجود البغيض مع القدرة؛ فمتى وجد مع إمكان الامتناع لم يكن البغض تامًا. 

ومن هنا يعرف أن قول النبي كَكلْةِ: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» 
ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن, ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو 
فؤمن)1© غلن بابد لركاة كضه لا ابعضه الله من هذه الأتال كالما تعلو 
فإذا فعلها فإما أن يكون تصديقه بأن الله يبغضها فيه ضعف,. أو نفس بغضه لما 
يبغضه الله فيه ضعف» وكلاهما يمنع تمام الإيمان الواجب. 

ومحبة الله ورسوله على درجتين: واجبة وهى درجة المقتصدين» ومستحبة 
وهي درجة السابقين. : 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


8: 


فالأولى تة - عع ابره وا نع و جلف و در 


سي كينها تق كما تال سعات: بولا سد قا وموك بال ولوق الآخير 
ودورت من مَنْ اد أله وَرَسُواً 4 [المجادلة: 2177 وذلك يقتضى محبة جميع ما أوجبه 
اللّه تعالى» وبغض ما حرّمه الله تعالى » وذلك واجب» فإن إرادة الواجبات إرادة 
تامة تقتضي وجود ما أوجبهء [كما تقتضي عدم الأشياء التي نهى الله عنها]ء 
وذلك مستلزم لبغضها التام . 

فيجب على كل مؤمن أن يحب ما أحبه الله. ويبغض ما أبغضه الله؛ قال 
تعالى: «ادلك بِأَنّهُمُ انَبَعا م1 أشخط لله مكرما رِضْوَمَمٌ تاخبط عله 
(40 اسك 114 

. وقال تعالى: #إوَإدًا مآ أَنزِتَ سوه مَونَهُم من يَمُولُ 0 كد عور ينا كنا 
لذبت َامَنوا دَرَادتمُمَ إيمكا وَمرْ مسَتبِْرُوة © ,َم لدت فى كُلويهم مَرَضُ ذَرَادئمُمْ 
رِجْسًا إِلّ رجَسهز » [العوبة: .]١56 - ١١4‏ 

> ممم وس ل عر ص مل ره 4د م راكة ار ار ءء جرس 
وقال تعالى: رادي انهم لْكتَبَ بفرحورت يما ٍِ بم أ ِليِك من الأحَرَانِ سن 
كر بعصَة4 [الرعد: 5*"]. 
وأما محبة السابقين بأن يحب ما أحبه الله من النوافل والفضائل محبة تامة» 
وهذه حال المقرّبين الذين قرّبهم الله إليه» فإذا كانت محبة الله ورسوله الواجبة 


0 


تقتضي بغض ما أبغضه الله ورسوله» كما في سائر أنواع المحبة» فإنها توجب 
بغض الضدء علم أن الجهاد من موجب محبة الله ورسوله» فإن مقصود الجهاد 
تحصيل ما أحبه الله ودفع ما أبغضه الله. 

لمن لم يكن فيه فح إلى السجواد. فلم يأت بالمحبة الواجبة قطعأء كان فيه 
نفاق» كما قال تعالى: «إإِنَّمَا ثَمَا الْمؤْيئونَ الَدِينَ امَنُوأ بأ ورسولوء كُمَّ لم يَرْيَابوا وَحَدهَدُوأ 
ِتولِهح وََمِْهِمْ في سبيلٍ أله أوْلَكَ هُمْ ألصَسدِودَ 49 [الحجرات: .]1١6‏ 


وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي ككةٍ أنه قال: «من [مات] ولم 
لا ا ل امايو 0 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه برقم )١91١(‏ وأبو داود في سئنه برقم (1907) والنسائي في 
سئئه (8/5) وأحمد في المسند (07174/1. 


46 


وكذلك جمع بينهما في قوله تعالى : 9 أجلم لاج وَعمَارَة ألْمَسْحِدٍ 
راو كن امن يأ الور لآخر مَجنَدَ في سيل الله 0 
لصوم لين الت امنا وَحاجرنأ وجَهَدُوا فى سيل أله بأتوؤل وشيم أَعَطمْ يب 
عِنْدَ أله ليك م 000 رَيهُم بِيَحْمَةَ ِنْهُ وَرِضُوْنِ وَجَنَّتٍ لم فيب 
د ا ا ا م َظِيةٌ 4 ا 14 
15]ء فقرنه بالمحبة في الآيتين من ا مكل إن «اباؤكم وأبنَا 11 5200 
ادجو عفد وَأَتَولٌ نوها 00 كمون كسَادَهَا وَمسلكن كه حب 
إتكر : مرح أله ورسوليف وَجِهادٍ في سبيله ا حَيَّ بأقته 1 بحري [الرن : 
4']ء وفي قوله تعالى: «ترّك يأْقِ أله 77 و ع بره أوأو عل التَرَيِن تعزو عل 
الْكَفِيتَ عجمهذوت فى سَيلٍ أله ولا يَاهُونَ لَوْمدَ ككبر» [المائدة: 54]» فأخبر أن القوم 
الذين يحبهم الله ورسوله هم أذلة على المؤمنين؛ أعزة على الكافرين» يجاهدون 
في سبيل الله ولا يخافون لومة لائمء كما قال تعالى في الآية الأخرى: يناه 
عل الْكار ي م [الفتح: 714]» فوصفهم بالذلة والرحمة لأوليائه إخوانهم» 
والعزة والشدة على أعدائه أعدائهم, وأنهم يجاهدون في سبيل الله. 
والجهاد من الجهد وهو الطاقة» وهو أعظم من الجهد الذي هو المشقة» 
ا فإن الضم أقرى من الفتح» وكلما كانت الحروف أو الحركات أقوى كان المعنى 
أقرى . 
ولهذا كان الججرْح أقوى من الجرح» فإن الجرّح هو المجروح نفسه؛ وهو 
غير الجَرح» مصدرء وهو فعل. 
وكذلك الكره» 'والمكروه؛ والمكرهء كما قال تعالى: #كُيِبَ عَلِتَحكُم 
الْقَتَال وهو كد ل »4 [البقرة: »]7١5‏ وقال تعالى: 95 لَه يسَجَدٌ من فى 0 
وَاَلَْرَضِ طَوْصًا وهاه [الرعد: 15]. 
فالجهد: نهاية الطاقة والقدرة» قال تعالى: «إوَالَديت لا يَدُونَ إل 
جَهْدَهرٌ#. [التوبة: 74]. 
وفي الحديث: «أفضل الصدقة جهد من مقل يُسرّه إلى فقير»©. ولهذا قال 


)١(‏ أخرجه النسائي في سئنه (8/ 110) وأحمد في المسند )١74 - ١78/5(‏ والطيالسي في 
مسلدهة برقم (كلاة). 


41م 


النبي كلهِ: «الجهاد سنام العمل:2"9: فإنه أعلى الإرادات في نهاية القدرة» وهذا 
هو أعلى ما يكون من الإيمان» كالسنام الذي هو أعلى ما في البعير» وقد يكون 
بمشقة: وقد لا يكون. 

وأما الججهد فهو المشقة» وإن لم يكن تمام القدرة. 

فالجهاد في سبيل الله تعالى من الجهدء وهي المغالبة [في سبيل] الله بكمال 
القدرة والطاقة» فيتضمن شيئين» أحدهما: استفراغ الوسع والطاقة. والثاني: أن 
يكون ذلك في تحصيل محبوبات الله ودفع مكروهاتهء والقدرة والإرادة بهما يتم 
الأمر. 

وهنا انقسم الناس أربعة أقسام: فقوم لهم قدرةء ولهم إرادة ومحبة غير 
مأمور بهاء فهم يجاهدون» ويستعملون جهدهم وطاقتهم» لكن لا في سبيل الله؛ 
بل في سبيل آخر: إما محرمة» كالفواحش ما ظهر منها وبطن» والإثم والبغي بغير 
الحق» والإشراك بالله ما لم ينزل به سلطاناء والقول على الله بغير علم الحق. 

وإما في سبيل لا ينفع عند الله مما جنسه مباحء لا ثواب فيه» لكن 
الغالب [أن] مثل هذا كثير ما يقترن به من الشبه ما يجعله في سبيل الله أو في 
سيل الشيطان: 

وقوم لهم إرادة صالحةء ومحبة كاملة لله ولهم أيضاً قدرة كاملة» فهؤلاء 
سادة المحبين المحبوبين» المجاهدين في سبيل الله» لا يخافون لومة لائم» 
كالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصارء والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم 
القيامة . 

والقسم الثالث: قوم فيهم إرادة صالحة» ومحبة لله قوية تامة» لكن قدرتهم 
ناقصة» فهم يأتون بمحبوبات الحق من مقدورهم ولا يتركون مما يقوون عليه 
شيئأء لكن قدرتهم قاصرة» ومحبتهم كاملة؛ فهو مع القسم الذي قبله. 

وما زال في المؤمنين على عهد النبي كي وبعده من هؤلاء خلق كثيرء وفي 


)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه برقم )١116(‏ وأحمد في المسند (؟41//7؟) وصححه العلامة 
الألباني رحمه الله في صحيح سنن الترمذي برقم (1700). 


لام 


مثل هؤلاء قال النبي وَكه: : "إن بالمدينة لرجالاً ما سرتم مسيراً ولا سلكتم وادياً 
إلا كانوا معكم". قالوا: وهم بالمدينة؟ قال: «وهم بالمدينة؛ حبسهم العذر»(". 
وقال له سعد بن أبي وقاص: : يا رسول الله الرجل يكون حامية القوم يسهم له 
مثلما يسهم لأضعفهم؟ فقال: «يا سعد وهل تنصرون إلا بضعفائكم؟ بدعائهم 
وصلواتهم واستغفارهم»(" . 


وروي أن النبي كله كان يستفتح بصعاليك المهاجرين» وقال: «رب أشعث 
أغبر, ذي طمرين» مدفوع بالأبواب, لا يؤبه له. لو أقسم على الله لأبته0 
وهذا كثير. 

والقسم الرابع : من قدرته قاصرة وإرادته للحق قاصرة» وفيه من إرادة 
الباطل ما الله به عليم» ؛ فهؤلاء ضعفا فاء المجرمين» ولكن قد يكون لهم التأثير 
بقلوبهم نصيب وحظ مع أهل باطلهم» كما يوجد في العلماء والعبّاد والزاهدين 
من المشركين وأهل الكتاب ومنفقي هذه الأمة ما فيه مضاهاة لعلماء المؤمنين 
وعبّادهم: وذلك أن الشيطان جعل [لكل] شيء من الخلق نظيراً في الباطل» فإن 
أصل الشر هو الإشراك بالله؛ كما أن أصل الخير هو الإخلاص لله. 

فإن الله سبحانه خلق الخلق ليعبدوه 0 وبذلك أرسل 
الرسبل؛ وبه أنزل الكتب» ؛ كما قال تعالى: ووم أره لكا من قَبَلِلت من رسول إَ 
ني إِلْهِ م ل إِلَهَ إل نأ ماعمدُون 4 [الأنبياء: 10]ء وقال تعالى: ©إوَلْقَدَ بَعنم 
فى كل أَمدِ يَسُولُا من أعْبْدُوأ لَه جتنأ تنبو لحرت 4 0" 


والعبادة تجمع كمال المحبة وكمال الذل» فالعايد ميحب خاضع» ببخلااف 
من يحب من لا يخضع لهء بل يحبه ليتوسل به إلى محبوب آخر؛ وبخلاف.من 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه بالأرقام (4 541 754179 1177) وأبو داود في سئنه برقم 
(190) وابن ماجه في سئنه برقم (11714) وأحمد في المسند (9/ .)1٠١‏ 

68 أخر جه البخاري في صحيحه برقم [الحكقة والنسائي في سئئه (16/5) والبغري في شرح 
السنة برقم (ق0ك١‏ ؛). 
وابن حبان في صحيحه برقم (51817). 


قم 


يخضع لمن لا يحبه؛ كما يخضع للظالم» إن قل عن هلين ادس غنانة مسف 
وإن كل محبوب لغير الله ومعظم لغير الله ففيه شوب من العبادة» كما قال 
النبي يله في الحديث الصحيح: «تعس عبد الدرهم. تعس عبد الدينار» تعس عبد 
القطيفة» تعس عبد الخميصة؛ تعس وانتكس. وإذا شيك فلا انتقش:2"0. 

وذلك كما جاء فى الحديث: «إن الشرك فى هذه الأمة أخفى من دبيب 
النمل»7" مع أنه ليس في الأمم أعظم تحقيقاً للتوحيد من هذه الأمة» ولهذا كان 
شداد بن أوس يقول: يا نعايا العرب يا نعايا العرب» إن أخوف ما أخوف عليكم 
الرياء والشهوة الخفية . 

قال أبو داود: الشهوة الخفية: حب الرياسة. 

وفي حديث الترمذي عن كعب بن مالك أن النبي يكةِ قال: «ما ذثبان 
جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه:7) 
قال الترمذي: حديث حسن صحيح. والحرص يكون على [قدر] قوة الحب 
والبغض . 

وقد قال الله تعالى: «إومًا يُوْمنُ أَحَرهُم يأ إلا وَهُم مُتَركرْنَ )4 [يوسف: 
كلل وروي أن أبا بكر الصديق رضى الله عنه قال للنبي وَلة: إذا كان الشترك 
أخفى من دبيب النمل فكيف نتجنبه؟ فقال النبي كَلهْ: «ألا أعلمك كلمة إذا قلتها 
نجوت من قليله وكثيره. قل 0 قل: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم. 
اسار لما لا 000 مره 0 الاستعاذة من الشرك المعلوم بالاستخفار» فإن 

كمهما قال تتعتاكقى: 0 


_ 0 7 
70 


لا ألَهُ واستغفز لِدَّيْكَ وَلِلْمؤْمنِينَ 


نفر 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(5) تقدم تخريجه. 

() أخرجه الترمذي في سننه برقم (77177) وأحمد في المسند (407/9, 401, )45١‏ 
والبغوي في شرح السنة برقم (500:4) وابن حبان في صحيحه برقم )١"230(‏ وصححه 
العلامة الألباني رحمه الله في صحيح سنن الترمذي برقم (1918). 

(4) تقدم تخريجه. 


19 


24 


اتويت [محمد: 15] وقال تعالى: «كتبُ أعكت :لثم َك ين لد عكر 


م 
ل م 


جر © للا مَبدرا إِلَا لله إِبَى لكأ مَنْهُ ين ويد © و استنفروا ويك ثم نوا 
د [هود: .]"-1١‏ 

وفي الحديث: «إن الشيطان قال: أهلكت بني آدم بالذنوب» وأهلكوني بلا 
إله إلا الله والاستغفارء فلما رأيت ذلك بثنك- بثئت فيهم الأهواء. فهم يذنبون ولا 
يستغفرون) لأنهم يحسبون أنهم يحسئون اصنعا:() وهذا كذلك.» فإن من اتخذ 
يدهو د سيان بعد ما هراه: رق رين له سوه عار ا ينا 


1 اس مه 00 2 َو 0 5 04 ع 0-0 
قال تعالى: 9 أَفَحَيِبَ الَذنَ كفروأ أن يِتَجِذُواْ عِبَادِى مِن دوف أزيا إِنَا أعتدة 
4 جَهَم لكي رلا 9 فل هل هَل دم بِآلدْفَرِنَ أعتلا © الذينَ صَلَّ تَلَّ سَعْييُمْ في لُلْيَوةَ الدنا 


0 


ل 3 ا 501 00 
وقال تعالى: #أرَكَدَلِكَ 533 لِفِرْعَوْنَ سوه عمَلِ وَصَدَّ عن السَِّلٍ وَمَا حكَيْدٌ 
فتعوت إلا فى تَبَابٍِ# [غافر: 307]. 


عع موس لممي م 


وقال تعالى: الوذ وين لهم ليمك نُ أَعْمْلَهُمْ وَثَالَ لا عَااِتَ لكم الْبْوْم مرت 
الناس دَإِن 1 ده تِ ألْفِئَتَانٍ تَكَصٌ عل عقب عَقبَيَهِ ود 
1 


م ‏ ا لمكم خخ 1ص 0 5 
إن أرئ ما لا ترون إفْهة أخاف أله وله اشريد لكاب 4 إذ يكتقول المنافقون 
رهم اعم ب ده مودس 22 ردل ره للد مي > سه م عي 
0 ف تلويهم مَرَضٌ غَرّ هلا دهم ومن ير ألو فإت الله عَرِيرٌ 
حَكيدٌ 409 [الأنفال: 48 4غ]. 
7 5 8 سردي ” مه 2 8 2 > > سس اكلم 
وقال تعالى: 007 ين لحكثير ين المشكين سَسْلَ أَزَلَدرِهِم 


شكَانُهُمْ لِيُرْدُوهُمَ وَلِلْسُوأ ءآ عَهَدٌ دِيكه4 [الأنعام: 11717 . 

وكمال الدين هو أداء ريات وترك المحرّمات» والفعل والترك أصلهما 
الحب والبغض»ء فإذا ترك مأموراً أو فعل محظوراً فإنما هو لنقص الإيمان الذي 
هو التصديق» وحب ما يحبه الله وبغض ما يبغضه الله. 


والمحبوبات على قسمين: قسم يحب لنفسهء وقسم يحب لغيره» إذ لا بد 


)00 أخرجه أبو يعلى في مسنده برقم 1 وأ بن أبي عاصم في السنة برقم 023020 وهو حديث 
موضوع كما قال العلامة الألباني رحمه الله في ظلال الجنة (ص١٠).‏ 


ل أن 


من محبوب يحب لنفسه»؛ وليس شيء شرع أن يحب لذاته إلا الله تعالى» وكذلك 
التعظيم لذاته» تارة يعظم الشيء لنفسه » وتارة يعظم لغيره» وليس شيء يستحق 
التعظيم [لذاته] إلا الله تعالى. 

وكل ما أمر الله أن يحب ويعظم فإنما محبته لله وتعظيمه عبادة لله» فالله هو 
المحبوب المعظم في المحبة والتعظيم» المقصود المستقر الذي إليه المنتهى» وأما 
ما سوى ذلك فيحب لأجل الله؛ أي لأجل محبة العبد لله» يحب ما أحبه الله 
فمن تمام محبة الشيء محبة محبوب المحبوب» وبغض بغيضه» ويشهد لهذا 
الحديث: «أوثق عرى الإيمان الحب في الله؛ والبغض في الله0" , 

وفي السئن: «من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل 
الإيمان»29 . 

نمق احب شيعا لذائه أ وتعظلمة لداته عن اله نذا شركايه :إن أسيه 
ليتوصل به إلى محبوب آخر وتعظيم آخر سوى الله فهو من فروع هذا. 

والله سبحانه لم يشرع أذ يعن [الأتسان ]اشها من دونه ا ينكد رنب 
ليتوصل بعبادته» كما قال تعالى: ظإوَتَكَلُ مَنْ أَرَسَلْنَا ين كَبَلِكَ ين رسآ أَجَعلنا من 
دون ايحن َالِهَدٌ يُمَبَدُونَ 49 [الزخرف: 45] وقال تعالى: «#سَمُلتى في قُلُوبٍ 
وَيِنْسَ مَنْوَى الفّلِيرت 479 [آل عمران: .]16١‏ 

فمن أحب شيئاً كما يحب الله. أو عطّمه كما يعظم الله فقد جعله لله نذَّاء 
وإن كان [يقول]: إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى» وأنهم شفعاؤنا عند الله. 

قال تعالى: «إوّورت آلَاسن من يَكْيِدُ ين دون لَه ناا ييه كم أل 
وَألدنَ َامَنُوَا أَسَدُ حبًا لد [البقرة: 170] أي يحبونهم كما يحبون الله والذين آمنوا 
أشد حبًا لله منهم» لأنهم أخلصوا لله فلم يجعلوا المحبة مشتركة بينه وبين غيره» 
فإن الاشتراك فيها يوجب نقصهاء والله لا يتقبل ذلك» كما في الحديث 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(؟) تقدم تخريجه. 


ب 


الصحيح: «يقول الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك» فمن عمل عملاً أشرك 
فيه غيري فأنا منه بريء » وهو كله للذي أشرك)9" . 

فالمؤمن ‏ الذي يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ‏ لا بد أن يكون 
ورسولهء فلا يكون ذلك البغيض أحب إليه من محبوب الله ورسوله. 

والحب التام ما مستلزم للإرادة التامة الموجبة للفعل مع القدرة. والبغعض 
التام منّا مستلزم للكراهة التامة المانعة للقدرة» فإذا كان العبد قادراً على محبات 
الحق ولا يفعلها فلضعف محبتها في قلبه» أو وجود ما يعارض الحق» مثل محبته 
لأهله ومالهء فإن ذلك قد يمنعه عن فعل محبوب الحق. 

200 سير و 71 00 

كما قال اتعالى : لكل إن كن 0 00 وم وأنوجد وعشيرية وأموال 
يها وير عَحتَوة كملاهًا مسد يَسَوَْهَآ حب إلحكم ين لَه مسد 
وَحِهَادٍ في سَسِلِد سيلو فتريصوأ» [العربة: 4؟]. 

وقال عله : «والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب | ليه من 
ولده ووالده والناس أجمعين00 . 

وقال له عمر: والله يا رسول الله لأنت أحب إلىّ من كل شيء إلا من 
نفسى. فقال: «لايا عمرء حتى أكون أحب إليك من نفسك». قال: فأنت أحب 
إلنَ من نفسى. قال: «الآن يا عمر90) وهذان الحديثان في الصحيح. 

فإن كانت واجبات نقص من درجة المقتصدين من أصحاب اليمين حتى 
يتوب أو يمحوها بشيء آخر» وإن كانت نوافل - فإنها من القرَب - بحسب ذلك. 
ما الك ار له ا 0 


6 ال ور ع وباك 00 0 
برقم (415 - 4317). 


(5) تقدم تخريجه. (؟) تقدم تخريجه. 


047 


والإثم والبغي بغير الحق. والشرك بالله ما لم ينزل به سلطاناء والقول على الله 
بغير علم ‏ إلا لضعف الإيمان في أصله أو كماله؛ أو ضعف العلم والتصديق» 
وما ضعف المحبة والبغض. 

لكن إذا كان أصل الإيمان صحيحاًء وهو التصديق» فإن هذه المحرمات 
[يفعلها المؤمن مع كراهته] وبغضه لهاء فهو إذا فعلها لغلبة الشهوة عليه» فلا بد 
أن يكون مع فعلها فيه بغض لهاء وفيه خوف من عقاب الله عليهاء وفيه رجاء 
لأن يخلص من عقابهاء إما بتوبة» وإما حسنات» وإما عفوء وإما دون ذلك» 
وإلا فإذا لم يبغضهاء ولم يخف الله فيهاء ولم يرج رحمتهء فهذا لا يكون مؤمناً 
بحال» بل [هو] كافر أو منافق. 

فكل سيئة يفعلها المؤمن : لا بد أن تقترن بها حسنات له» لكن قوة شهوته 
للسيئة وما زين له فيهاء حتى ظن أنها مصلحة له. أوجب وقوعهاء وهو اتباع 
الظن وما تهوى الأنفس» وهذا القدر عارض بعض إيمانه فترجح عليه؛ حتى ما 
هو ضد لبعض الإيمان» فلم يبق مؤمناً الإيمان الواجبء. كما قال النبي ككله: ١‏ 
يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن., ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. 
ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن:0"©: وهو فيما يفعله متبع للشيطان فيما 
زيئة له ععتن إراه حميدا #ؤفيها أمرة به فاطاعف: وهذا من الشرك بالشيطان؛ كما 
قال تعالى: م أَفسَحِذُويمُ وَدريتَك أوْليآء من دوف م لد ينس اي 
[الكيف: 50] 


وقال تعالى: :699 © أ أَغَيهدٌ ليم يبي ادم أن له متدرا القيطن كه لكر 


عدق بين © وَأَنِ مكدر مدا م تف 2 4 ريس : .]1١-5٠‏ 


لهاك بخلض كن الفيطان إلا المخلصون لاله كنا كان اتعالي عن 
587 سه دإ إلا عاد نيم المْمْلِينَ 469 [الحجر: 159 
4]» وقال يه 1 مكادف: لمن لق َك عم سَلْطَنُ ِلَّا مَنِ اَمَك مِنّ َلْعَاونَ 
49 [الحجر: ؟4]. 


وقال تعالى: #إإِنَّمُ ل ل أذ شن ع للبت مرا وق رني يرَكَوْنَ 9 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


إِنَّمَا سُلْطَدتمٌ عَلَ الذرح يِنَوَلَوتَمُ وَالذِينَ هم بد مشركرت 4069 [النحل: 44 .]٠٠١‏ 

فإذا كان الشيطان ليس له سلطان إلا على من أشرك بهء فكل من أطاع 
الشيطان فى معصية الله فقد تسلط الشيطان عليه» وصار فيه من الشرك بالشيطان 
مدووؤلك. 

والشيطان يوالي الإنسان بحسب عدم إيمانه كما قال تعالى: «إإِنًا جَعَلَنا 
َلسَطِينَ ويه بدن لا موسو 4 ارات / 1 ] وقال تعالى: 360 يي 
لمن نُفَيِض لم سَيِطلنًا فهو لَمٌّ هَرِبنَ © وَإِتَبُمَ لِصدُومُم عَنٍ اليل سبو أَمم 
مُهَتَدُونَ © حَقَهَ إِذا جنا ل ا 
[الرخحرف: 5” _ 8م3]. 

و م سرس «إحدّك لِنْصَرِفٌ عنْهُ السو 
وَالْتَخماة | نَمٌ مِنْ عِبَادنا الْمُخْلَصِينَ# [يوسف: 

ويشهد لهذا ما ثبت في صحيح مسلم عن جابر عن النبي وَك: «إن الشيطان 
ينتصب عرشه على البحرء ويبعث سراياهة90© . 

فجميع ما نهى الله عنه [هو] من شعب الكفر وفروعه؛ كما أن كل ما أمر 
الله به هو من الإيمان والإخلاص لدين الله» ولهذا قال تعالى: #إوَئِلُوهُمْ حَقٌّ لا 
لكوك نكنة: رسكن الزين كا د [الأنفال: "] . 

لكن قد يكون ذلك شركاً أكبرء وقد يكون شركاً أصغرء بحسب ما يقترن به 
من الإيمان» فمتى اقترن بما نهى الله عنه الإيمان لتحريمه وبغضه وخوف العقاب 
ورجاء الرحمة لم يكن شركاً أكبر» وأما إن اتخذ [الإنسان ما يهواء] إِلهاً من دون 
الله وأحبه كحب الله فهذا شرك أكبرء والدرجات فى ذلك متفاوتة. 

وكثير من الناس يكون معه من الإيمان بالله وتوحيده ما ينجيه من عذاب الله؛ 
وهو يقع في كثير من هذه الأنواع؛ ولا يعلم أنها شركء بل لا يعلم أن الله حرّمهاء 


(1) أخرجه مسلم في صحيحه برقم )18١1(‏ وأحمد في المسند (2714/9 9175. 504 
4 88") وابن حبان في صحيحه برقم (11817) والبغوي في شرح السنة برقم 
(/ا47). 


4 


ولم تبلغه في ذلك رسالة من عند الله؛ والله تعالى يقول: #وًا كا مدن حَيَّ بَسَكَ 
رولا [الإسراء: »]1١‏ فهؤلاء يكثرون جدًا في الأمكنة والأزمنة التي تظهر فيها فترة 
الرسالة بقلة القائمين بحجة الله» فهؤلاء قد يكون معهم من الإيمان ما يرحمون بهء 
وقد لا يُعذَّبونَ بكثير مما يعذّبِ [به] غيرهم ممن كانت عليه حجة الرسالة. 

فينبغي أن يعرف أن استحقاق العباد للعذاب بالشرك فما دونه مشروط ببلاغ 
الرسالة في أصل الدين وفروعه»ء ولهذا لما كثر الجهل وانتشرء زين الشيطان لكثير 
من الناس أنواعا من المحرمات ضاهوا بها الحلالء وقد لا يعلمون أنها محرّمة 
بغيضة إلى الله» بل قد يظنون أن ذلك محبوب لله مأمور به» وقد يظئون أن فيها هذا 
وهذاء وهم في ذلك يتبعون الظن وما تهوى الأنفس» وقد يعلمون تحريم ذلك» 
ويظهرون عدم الوجه المحرم خداعاً ونفاقاًء فهؤلاء غير المؤمن الذي يحب الله 
ورسوله ويأتي بالمحرم معتقداً أنه محرم» وهو مبغض لهء خائف راج. 

وهذه الأمور توجد في الأقسام الثلاثة» ونحن نذكر أمثلة ذلك في 
المحرمات التي ذكرها الله في قوله تعالى: #قْلٌ إِنََا حَرَمْ رَنَ الْتَوئِحِس ما ظهْرٌ ينا 
نل قل رت القن راد ترا )كر 16 3 عن ورا شك بك 3لا :+ عَلَ أسَّه ما 
لا مَكَوَنَ 4 [الأعراف: 8] فالله سبحانه قد حرم الفواحش كما ذكر. 

وقد قال تعالى: رادي َذِينَ هم لِفْروحهمْ حَفِظُونَ © إلا عل نجهم م 
مَلَكْتْ امتهم هَإِنمْ عبد مَلُوميَ © [المؤمتون: 56+ فلع تيح إلا المرأة 
لد ار يه شترطه في الحلال بقوله: وإغِيرٌ 
موعت وله ولاك َحْدَان4 [النساء: 15]» وقوله: وإغَيرٌ مُسَيْحِينَ ولا متِذِى 
َحْدَانِ» [المائدة: 0]. 

كما في الصحيح عن عائشة قالت: كان النكاح في الجاهلية على أربعة 
أنحاء2'0؛ وذكرت أصحاب الرايات» وهن المسافحات» وأن إلحاق النسب في 
وطئهن كان بالقافة» وذكرت التى يطأها جماعة محصورة» وأن الإلحاق كان 
بتعيين المرأة» وذكرت نكاح الاستبضاعء وهو غير نكاح ذوات الأخدان» وذكرت 
التكاح الرابع» وهو النكاح المعروف» الذي أحله الله. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه برقم (611717) وأبو داود في سننه برقم (1//57؟). 


أن 


فالشيطان جعل من الحرام ما فيه مضاهاة للحلال» وإن سمّيَ باسم آخرء 
لكن المعنى فيه اشتراك؛ فالله أباح للرجل امرأته ومملوكته» وكل من الرجل 
والمرأة روج الآخرء فذوات الأخدان بينهن [وبين أخدانهن] نوع ازدواج واقتران 
كذلك». ولهذا ميز الله بين هذا وهذا. 

وأخفى من ذلك مؤاخاة كثير من الرجال لكثير من النساء أو لكثير من 
الصبيان» وقولهم: إن هذه مؤاخاة لله إذا لم تكن المؤاخاة على فعل الفاحشة 
كذوات الأخدان؛ فهذا الذي يظهرونه للناس الذين يوافقونهم ويقرونهم على 
ذلك» ويرون كلهم أن من أحب صبيًا ‏ أو امرأة ‏ لصورته وحسنه من غير فعل 


م 


فاحشة»ء فإن هذا محبة لله. 

وذلك أن اعتقاد أن التمتع بالمحبة والنظر أو نوع من المباشرة إلى المرأة 
الأجنبية والصبيان هو لله وهو حب فى الله. كفر وشركء كاعتقاد أن محبة الأنداد 
حب لله؛ وأن الاجتماع على الفاحشة تعاون على البر والتقوى» وأن الإقامة على 
ذلك بالعبادة هى عبادة لله» ونحو ذلك. 

فاعتقاد أن هذه الأمور التى حرمها الله ورسوله تحريماً ظاهراًء أنها دين الله 
ومحبة الله» نوع من الشرك والكفر. 

ثم قد يكون منها ‏ من خفيّها ‏ أشياء تروج على من لم يبلغه العلم» كما 
اشتبه على كثير من العلماء:والعباد أن استماع أصوات الملاهي تكون عبادة لله 
واششه على مناه و أضعف غلم وإيماناً أن التمتع بمشاهدة هذه الصور يكون 
عبادة لله . 

ثم بعد هذا الضلال وما فيه من الغي هم أربعة أقسام: 

قوم يعتقدون أن هذا لله ويقتصرون عليه» كما يوجد مثل ذلك في كثير من 
الأجناد والمتنسكة والعامة. 

وقوم يعلمون أن هذا ليس لله وإنما يظهرون هذا الكلام نفاقاً وخداعاًء 
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لئلا ينكر عليهم»؛ وهؤلاء من وجه أمثل؛ لما يُرجى لهم من التوبة» ومن جهة 

وقوم مقصودهم ما وراء ذلك من الفاحشة الكبرى» فتارة يكونون من أولئك 
الظالمين الذين يعتقدون أن هذه المحبة التى لا وطء فيها لله. فيفعلون شيئاً لله؛ 
ويفعلون هذا لغير الله» وتارة يكونون من أولئك الغاوين المنافقين الذين يظهرون 
أن هذه المحبة لله» وهم يعلمون أنها للشيطان» فيجمع هؤلاء بين هذا الكذب 
وبين الفاحشة الكبرى» وهؤلاء فى هذه المخادنة والمؤاخاة يضاهون النكاح, فإنه 
يحصل بين هذين من الاقتران والازدواج ما يشبه اقتران الزوجين» ويزيد عليه 
تارة» وينقص عنه أخرىء وما يشبه اقتران المتحابين في الله والمتآخين في الله 
لكن الذين آمنوا أشد حب لله. 

فالمتحابان في الله يعظم تحابهما ويقوى ويثبت» بخلاف هذه المؤاخاة 
الشيطانية» فإنه يترتب عليها أنواع من الفسادء ثم هذا قد يظهر وينتشر حتى قد 
يسمونه زواجاء ويقولون: تزوج هذا بهذاء كما يفعل ذلك بعض المستهزئين 
بآيات الله من فجار الفساق والمنافقين» ويقره الحاضرون على ذلك ويضحكون» 
وربما أعجبهم مثل هذا المزاح. 

كما أن اعتقاد أن هذه المحبة لله أوجب لمن كان من فجار الفساق 
والمنافقين أن يقول لهم: الأمرد حبيب الله» والملتحي عدو الله وذلك يعجبهم 
ويضحكون منه» وحتى اعتقد كثير من المردان أن هذا حق» وهو داخل في قول 
النبي يلِ: «إذا أحب الله العبد نادى في السماء: يا جبريل إني أحب فلاناً)(2, 
فيصير يعجبه أن يحب ويعتقد الغاوي أنه محبوب. 

وذلك أن من فقهاء الكوفة من لا يوجب في اللوطية الحد بل التعزير» إلا 
إذا أسرف فيه فإنه يبيح قتله سياسة» ومن الفقهاء من يوجب فيه حد الزاني؛ 
كأشهر قولي الشافعي» وإحدى الروايتين عن أحمدء وقول أب يوسف ومحمد» 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه بالأرقام (27709 2704٠‏ 1488) ومسلم في صحيحه برقم 


70) والترمذي في سئنه برقم )7١7١(‏ وأحمد في المسند (5/ 74١‏ 2417 20094 
84 والبغوي في شرح السئة برقم (07410. 
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وزعم بعض الفقهاء أن فجور [الرجل] بمملوكه شبهة في درء الحدء وهو 
موجب للتعزير؛ كما هو أحد القولين في وطء أمته المحرّمة عليه برضاع أو 
محرّمته» وأيضاً فالعقوبة بالقتل إنما تكون في حت البالغ؛ وأما الصبي ‏ وأمثاله - 
فيجوز قتله إذا قاتل مع الكفارء فأما بمجرد فعله هو بنفسه فلا يقتل بل يعاقب بما 
يزجره. 

وكذلك اش الثاني من الحلال» وهو ملك اليمين» فإن المرأة قد تملك 
الرجل» والرجل سيد اسن وقد يكون في هذا الملك نوع من ملك الرجل 
الأمة» فربما استمتعت المرأة بمملوكها بمقدمات النكاح؛ أو بالنكاح» مضاهاة 
لاستمتاع الرجل بمملوكته؛ وربما تأولت القرآن على ذلك» واعتقدت أن ذلك 
داخل في قوله تعالى: «أأرٌ ما مَلَكَتَ أَيْمَتُ4 [المؤمنون: 7]؛ كما رفع إلى عمر 
ابن الخطاب امرأة تزوجت عبدهاء وتأولت هذه الآية؛ ففرّق بينهماء وأدبه. 
وقال: .ويلك" إئما عدم للرتحال .لا للساء. 

وكذلك كثير من جهّال الترك وغيرهم قد يملك من الذكران من يحبهم 
ع وقد يتأرّل بعضهم على ذلك: إلا ع أَنْدجِهم أو مآ ملكت 
متهم 4 [المؤمنون: ]0 ومن المعلوم أن هذا كفر بإجماع المسلمين» فالاعتقاد 
بأن الذكران حلال ‏ بملك أو غير ملك باطل وكفر بإجماع المسلمين واليهود 
والنصارى وغيرهم. 

ثم من هؤلاء من يتأول هذه الآية؛ ومنهم من يتأول: ##ولميدٌ موصن َي هّن 
ثرو [البقرة: ١7؟]‏ ولا يفرق بين المنكوح والناكح» كما سألني مرة بعض 
الناس عن هذه الآية» وكان ممن يقرأ القرآن ويطلب العلمء وقد ظن أن معناها 
إباحة ذكران المؤمنين. 

وآخرون قد يجتمع بهم من يقول لهم: إن في هذه المسألة خلافاً» ويكذب 
أئمة المسلمين الذين لا تكون مذاهبهم ظاهرة في بلاده؛ مثل من يكون بأرض الروم 
فيكذب على مذهب مالك ويقول: هو مباح في مذهب مالك؛ ومنهم من يقول: 
هذا مباح للضرورة؛ مثل أن يبقى الرجل أربعين يوماً؛ إلى أمثال هذه الأمور التي 
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خاطبني فيهاء سال عنهاء طوائف من الجند والعامة والفقراء» وكان عندهم من 
هذه الاعتقادات الفاسدة ألوان مختلفة» قد صدتهم عن سبيل الله. 


ومنهم من قد بلغه خلاف بعض العلماء في وجوب الحد في بعض الصورء 
فيظن أن ذلك خلاف في التحريم» فربما قال ذلك أو اعتقدهء ولا يفرّق بين 
الخلاف على الحد المقدّر والتحريم» وأن الشيء قد يكون من أعظم المحرّمات» 
كالدم والميتة ولحم الخنزير» وليس فيه حدذ مقدر. 

ثم ذلك الخلاف قد يكون قولاً ينا : فيتولد من ذلك القول الضعيف - 
الذي هو خطأ بعض المجتهدين؛ وهذا الظن الفاسد الذي هو خطأ بعض 
الجاهلين ‏ ومن الكذب الذي هو فرية بعض الظالمين» تبديل الدين» وطاعة 
الشياطين» وسخط رب العالمين» حتى نقل أن كثيراً من المماليك يتمدح بأنه لا 
يعرف إلا سيده» كما تتمدح الأمة بأنها لا تعرف إلا سيدها وزوجهاء وكذلك 
كثير من المردان الأحداث يتمدح بأنه لا يعرف إلا خدينه وصديقه أو مؤاخيهء 
كما تتمدح المرأة بأنها لا تعرف إلا زوجها. وكذلك كثير من الزناة بالمماليك 
والأحداث من الصبيان» قد يتمدح بأنه عفيف عمًّا سوى خدنه» الذي هو قرينة 
كالزوجة» أو عمًا سوى مملوكه الذي هو قريئه» كما يتمدح المؤمن بأنه عفيف 
[إلا] عن زوجته أو ما ملكت يمينه. 


ولا ريب أن الكفر والفسوق والعصيان درجات» كما أن الإيمان والعمل 
الصالح درجات: مم عت عِنْدَ 7 أله , 7 7 بصِيرا بما سرك 49 [آل عمران: 
7]ء وقال تعالى: ##إِنَّمَا ما ألشَمَمُ زجادة في المكذري4 [التوبة: /ا] . 


بير سرج مء محر 


ركان حياتي: «تآنا ليت امنا وَادئْهُمَ يننا وَمرْ يبرو 69 وما 
اليرت ذ في لوبهم مَرَضٌْ دعجم رجْسًا إِلّ رِجَسِهِرٌ وَمَانوا وَهُمْ حك ١‏ 49 
[التوبة: .]١50- 1١174‏ 


0 م 3 و 22 سمرء 


وقال تعالى: لما رَاعغْوا أَاع أله و 4 [الصف: 0]» كما قال تعالى: 
ينث نه اليرت اموا اقول - [إبراهيم: 7؟] وقال: ريدت كديا مَنْهُم 
ئََ مآ أَنْزلَ ِلَيَكَ من رَيْكَ طعْيدنًا و4 [المائدة: 34]» كما قال تعالى: «وَالدينَ 5 
الْكمب يفرحوت د بآ أل [الرعد: 7”5]. 
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فالمتخذ خدناً من الرجل والنساء أقل شرا من المسافح» لأن الفساد في 
ذلك أقل؛ والمستخفي بما يأتيه أقل إثماً من المجاهر المستعلن» ٠»‏ كما في 
الحديث عن النبي كَل أنه قال: «من ابتلى من هذه القاذورات بشىء فليستتر بستر 
الله فإنه من يبد لنا صفحته نقم عليه كتاب الله200 . 

وقد قال يَكيّ: «من ستر مسلماً ستره الله في الدنيا والآخرة»29 . 


وفي الحديث: «إن 0 إذا أخفيت لم تضر إلا صاحبهاء. ولكن إذا 
أعلنت فلم تذكر ضرت الجماعة)29) 


وفي الحديث عن النبي عَلِلٍ أنه قال: «كل أمتي معافى إلا المجاهرين» وإن 
من المجاهرة أن يبيت الرجل على الذنب وقد ستره الل فيصبح فيتحدث بذنيه. 
ويقول: يا فلان فعلت الليلة كيت وكيت:19) أو كما قال. 


فالإقلال والاستخفاء خير من هذه الوجوهء ولكن قد يقترن بها ما يكون 
أعظم من بعض المسافحة والمجاهرة» وهي المحبة والتعظيم التي توجب محبة ما 
يحبه الخدن» وتعظيم ما يعظمه. وموالاة من يواليه» ومعاداة من يعاديه. 
والاستسرار بذلك والنفاق فيه» فقد تكون في هذه الموالاة والمعاداة والنفاق من 
الغذواة والعيرر على المتلهن» اعظ. نما :في المجافره والجبافمة:: زكرن 
ذلك بمنزلة الكافر المعلن كفره. وهذا بمنزلة المنافق» فأمًا إذا لم يكن عدوان 
على الناس وتضييع لحقوقهم لانتفاء المحبة أو لغير ذلك. فالأول أخبث 
وأفحش» وتفاوت الشرور في القدر والصفة كثيرء كما يتفاضل الخير أيضا في 
القدر والوصف. والواجب استعمال الكتاب والسنة في جميع الأمور. 


ولا وهب أن هذه المخادنة وملك اليمين ونحو ذلك مما فيه اشتراك فى 


.)8186 أخرجه مالك في الموطأ (؟/‎ )١( 

)0( أخرجه مسلم في صحيحه برقم (5599) وأبو داود في سئنه برقم 47 والترمذي في 
سئنه برقم )١570(‏ وابن ماجه في سننه برقم (515) وأحمد في المسند (؟/ 0797 2195 
دعم 5١ه).‏ 

(؟) عزاه في الجامع الكبير للديلمي عن أبي هريرة. 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه برقم )١165(‏ ومسلم في صحيحه .)559١/5(‏ 


١١و‎ 


محرم مضاد للحلال» لا بد أن يتضمن من المباح ما يصير فيه من الشبه 
بالحلال» و[من] التمييز عن الحرام المحض ما يكون فيه رواج له إذ ع 
المحض من كل وجه لا يشتبه بالحلال المحض من كل وجه»ء بل يق: يقتنى الرجل 
المملوك لنوع من الاستخدام» ويضم إلى ذلك الاستمتاع وقد يكون هذا أغلب 
في نفسه من الآخرء وقد يكون بالعكسء» وذلك الاستخدام قد يكون انعا - 
الشريعة» وقد يكون فيه نوع من الظلم والعدوان» إما باسترقاق الأحرار» وإما 
باكعراء المعالنك لنفسة بالمال التحصوب" من بيت المال أق غيرة» وإها'في 
استخدامهم على وجه الكبرياء والعلو في الأرض بإذلاله لهم في غير طاعة الله؛ 
وإذلال م الله إلى أمثال لقا ين وجوه التي يكون فيها 
من الظلم والعدوان أمور عظيمة» وينضم إلى ذلك الفاحشة 


وكذلك في المخادنة التي صورتها مؤاخاة» قد تكون لأجل الاستئجار 
لصناعة ونحوهاء وقد تكون لتعلم صناعة أو كتابة أو قراءة أو علم أو تأديت 
وتنوير» وغير ذلك من الأمور المباحة والمستحبة والواجبة في الدين» وقد تكون 
لكفالة وتربية» :إما ليتم ذلك الضبي أن .غريعه» أو لقزاية يتتهماء. أو غين :ذلك :وقد 
يكون اشتراكا مخضا فل “ضتاعة أو تجارة أو يعمل مال أو# مجاورة :وصلة أى 
تعلم أو تأدب أو غير ذلك مما حك الداس فته لقث افاتيفة يشركة مياسة أ 
مأمور بها أو منهيّ عنهاء ويكون بينهم في ذلك من التعاقد والتحالف ما يكون 
بين المشتركين في الأمورء وقد يسمى ذلك صديقاً ووقيقا وسمي بالتركية 
خوشداشا وغير ذلك»؛ وهو من قسم التحالف» فيكون بين المشتركين في الحلال 
والحرام من المعاوضة والمشاركة» [إِمّا] على غير فاحشة» وإمّا معاوضة بتلك» 
فتكون شبهة مع الشهوة. فغالب وقوع المحرمات من هذا الباب» وقد لين قله 
الحق بالباطل» رار نال بالباطل . 
والمؤمن ينبغى له أن يعرف الشرور الواقعة» ومراتبها في الكتاب والسنة» 
كما يعرف الخيرات الواقعة» ومراتبها في الكتاب والسنة» 0 لبين] أحكام 
الأمور الواقعة الكائنة» والتي يراد إيقاعها في الكتاب والسنة» ليقدم ما هو أكثر 
خيراً وأقل شرا على ما هو دونهء ويدفع أعضم الشرين باحتمال أدناهماء 
ويجتلب أعظم الخيرين بفوات أدناهماء فإن لم يعرف الواقع في الخلقء 
والواجب في الدين» لم يعرف أحكام الله في عباده» وإذا لم يعرف ذلك كان قوله 
١‏ 


وعمله بجهل» ومن عبد الله بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. 

وإذا عرف ذلك فلا بد أن يقترن بعلمه العمل الذي أصله محبته لما يحبه 
الله ورسولهء وبغضه لما يبغضه الله ورسوله. وما اجتمع فيه الحبيب والبغيض» 
المأمور به والمنهي عنه. أو الحلال والمحظورء أعطى كل ذي حق حقه ليقوم 
الناس بالقسطء فإن الله بذلك أنزل الكتاب». وأرسل الرسلء فالعلم بالعدل قبل 
فعل العدل. 

فإذا علم وأحب» كان من تمامه الجهاد عليه؛ كما قال تعالى : «لتد أ رَسَلْنَا 
مُسْلَنَا بِالبِيكي ونا مَعَهُمٌ الكتب وَالْميرَانَ لوم كاش القن راونا ل فِهِ 
بأ سَدِيدٌ وَمَْفِعٌ لِلنّاين» [الحديد: 15]» والعلم هو طريق إلى العملٍ 5 
كما قيل في قوله تعالى: هَإوءَايئهُ من كل شَيْءِ سَيا# [الكهف: 84] أي علماً . 

فالعلم بالخير سبب إلى فعله» والعلم بالشر سبب إلى منعه»ء هذا مع حسن 
النية» وإلا فالنفس الأمّارة بالسوء ديكوت علمها بالسوء سبب لفعله» وبالخير 
سبب لمنعهء وكذلك الإثم والبغي بغير الحق» مثل الخمر الذي اتخذ منه أنواع 

من المسكرات» وقيل: إنها حلال» وسمّيت بغير أسماء الخمر» وهي من الخمر. 


وكذلك ظلم العباد في النفوس والأموال والأعراض» فيه ما قد سمي يا 
وعدذلاً »< وشركا وسياسة وتحهادا في سبيل الله وهو من الكفر والفسوق 00 
ما لاا يحصيه إلا الله.ء وكذلك الإشراك بالله بغير حق» والقول بما لا يعلمء مثل 
أنواع الغلو في الدين» واتخاذ العلماء والعباد أرباباً من دون [الله» والقول] 
بتحريم الحلال» وتحليل الحرامء وأنواع الإشراك بالمخلوقات: عبادة لهاء 
واستعانة بهاء وغلرًا فيهاء وقولاً على الله في أسمائه وصفاته وأحكامه ما قد 
دخل في ذلك من الباطل الذي ببس بأسعاء محمودة أو غير مذمومة: كالعبادة» 
والزهادة. والتحقيق» وأصول اندي والفقهء والعلم» والتوحيدء والكلام» 
والفقر والتصوف ما لا يحصيه إلا الله. 

ومما ينبغي أن يعرف أن كل تبديل يقع في الأديان» بل كل اجتماع في 
العالم» لا بد فيه من التحالف» وهو الاتفاق والتعاقد على ذلك» من اثنين 
فصاعداًء فإن بني آدم لا يمكن عيشهم إلا بما يشتركون فيه من جلب منفعتهم 
ودفع مضرتهم» فاتفاقهم على ذلك هو التعاقد والتحالف. 
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ولهذا كان الوفاء بالعهود من الأمور التي اتفق ق أهل الأرض على إيجابها 
لعقنهم على يعض»'وإن كان متهم القادر الذي لا يوفى'يذلك ٠‏ كما الخو تفقوا في 
إيجاب العدل و الصدقء, فإذا اتفقوا وتعاقدوا علي اجتلاب الأمر الذي يحبونه. 
ودفع الأمر الذي يكرهونه» أعان بعضهم عقا على اجتلاب المحبوب» ونصر 
بعضهم بعضاً على دقع المكروهء ولو لم يتعاقدوا بالكلام» فنفس اشتراكهم في 
أمر يوجب عليهم اجتلاب ما يصلح ذلك الأمر المشتركء ودفع ما يضرهء كأهل 
التستب الواحف» وأهل البلك الواحدء فإن#العناسيت:والتجاور يجب الععاون عل 
جلب المنفعة المشتركة» ودفع الضرر المشترك. 


فصار الاشتراك بينهم تارة يثبت بفعلهم» وهو التعاقد على ما فيه خيرهم» 
وتارة يثبت يفعل الله تعالى. 

وقد جمع الله عز وجل هذين الأصلين في قوله تعالى: يد د ألزى 
تلن بوء ليام [النساء: »]١‏ وذكر في هذه السورة [الأمور] التي بينهم 

جهة الخلق» وهي من جهة العقودء كما قال تعالى: #وَهْوٌ الى حَقَ ل م 2 
فَجَعام د وه 4 [الفرقان: 04]. 


وقال تعالى: لأالدِنَ يي يِمَهْدِ أَلَّهِ ولا ينقْصُونَ اليتق 9) وَالْذِينَ يصِلونَ مآ 

بده أن يوَصَلٌّ# الآية [الرعد: .]1١ - ٠١‏ 

وقال تعالي: دما يِل ييه إلا لْعَسِقِينَ 69 لذن ينفْصونٌ عَهَدَ أله سِنْ 
بَعَدِ ميكّقّدء وَيِمَطهونٌ مآ 1 الله يوه أن صل [البقرة: 5١‏ - لا 7]. 
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وإذا كان لا بد في كل ما يشتركون فيه» من تحالف وغير تحالف» من 
التعاون على جلب المحبوب» والتناصر لدفع المكروه» فالمحبوب هو الموالي» 
والمكروه هو المعاديء فلا بد لكل بني آدم من ولاية وعداوة» ولهذا جميعهم 
يتمادحون بالشجاعة والسماحة؛ فإن السماحة إعانة على وجود المحبوب بالأموال 
والمناقع وغير ذلك» والشجاعة نصر لدفع المكروه بالقتال وغيرهء ولا قوام لشيء 
من أمور بني آدم إلا بذلك» ومبنى ذلك بينهم على العدل في المشاركات 
والمعاوضات. 


فظهر أن جميع أمور بني آدم لا بد فيها من تعاون بينهمء ودفع ومنع 
م١‏ 


لغيرهم : فلا بد لهم من عقد وقدرةء والعقد أصله الإرادة كما قال تعالى: «ِإوَاتَفوا 
لَه الى ََلُونَ بي [النساء: ]١‏ أي: يتعاهدون ويتعاقدونء» والقدرة: القدرة. 


ومعلوم أنه لا بد في كل فعل من إرادة وقدرة» والمشتركون لا بد من 
اتفاقهم في إرادة وفي قدرة» فالذي يناله بعضهم من جلب محبوب ودفع مكروه 
من بعض» هو بالإرادة والطوع» والذي ينالونه من غيرهم من جلب محبوب ودفع 
مكروه» وهو بالقدرة على ذلك العدو المكروه منه» كما أن الوطء بملك النكاح 
الذي هو عقدء أصله الإرادة والطوع. وبملك اليمين» الذي هو قهر بالقدرة على 
سبيل الكرهء واشتراكهم في الجلب والدفع إما أن يكون تبعاً لتعاقدهم» وإما أن 
يكون بأمر آمر مطاع فيهمء فالأول: هو التحالف. والثاني: ما يطاع بغير 
تحالف» سواء كانت طاعته بحق أو بغير حق. 


الوالدين» ونحو ذلك» وما يجاب به بعضهم إلى مراد بعض بحقء فإن ذلك هو 
معنى الطاعة. إذ المقصود بها موافقة المطلوب. 


وأما بغير حق فكطاعة الطواغيت» وهو كل ما عظم بباطل. 


والتحالف فيما لم يأمرهم به المطاع. 

ولهذا كانت الشريعة المنزلة من عند الله الأفعال فيها التى تجب لله» وتجب 
لبعض الناس على بعض: تارة تجب بإيجاب الله» وتارة تجب بالعقد: كالنذرء 
وكعقود المفاوضات والمشاركات» فلا واجب في الشريعة إلا بشرع أو عقد. 


وإذا لم يكونوا على شريعة منزّلة من عند الله. فإما أن يكونوا على شريعة 
[غير] منزلة أو سياسة وضعها بعض المعظمين فيهم بنوع قدرة وعلم ونحو ذلك 
وما بقدرة من هذه الأمور الجامعة أوجب التحالف بينهم» فإنه لا ينتظم لهم أمر 
إلا بطاعة آمر متحالفون عليه» أو يأمرهم به من يطيعونه» ولهذا أنكر التحالف في 
الأمم الخارجة عن الشريعة» وفي الخارجين عنهاء وفي الأمور التي لا ترد إلى 
الشريعة» وإنما يظهر ذلك حيث تدرس آثار النبوة المطاعة» فيتحالف قوم على 
طاعة ملك أو شيخ» أو طاعة بعضهم لبعض في أمور يتفقون عليها ويتحالفون» 
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كما كان العرب في جاهليتهم يتحالفون» ومئله الحليف الذي يكون في القبيلة 
قال الله تعالى: وَالدنَ عََدَتْ أََنَدُكُ نََاوْهُمَ تصِيبهُم إِنَّ أنَّهَ كان عل 
ككل فى سَهِيدًاك [النساء: 77]. 
35 رصم رمه سه و مالم فى سيب م برر اي يل 4 
وقال تعالى: #إوَأوفواً بِعَهَدٍ نه إدًا عَهَدتَم ولا تنقضوا الْأيمن بِعَدَ نوكيدها 
دوا | سصمء م27 00 5 عع هر سه مو سل مء سس جع رسك سدعو”م رده 
َكَدْ جَمَلْتُرُ لَه عَيِحكَُ كلا إن أله يِمَلدُ ما سْعثْرت © ولا تَكروأ لني 
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دص ©" 210 2 عم هو سي لم ير 04 ع لمم ره م ع عع 
10 # ”ل سمس اك 2 لصحتس ا ا ل ال 00 
فصب عرا من بعك فوم أنحكننا تتَخِذُوَ يمن دخلا م أن تكرت أَمَّدَ هى 
4 و عر مدو © لوده عو ب 


رق مين أُنّوْ إِننَا يَوَْكْدْ لَه يود وَيَقََ لك بم القيامة ما ْثْرْ فد غَيفَْ 409 
[النحل: 9١‏ 95]. 

وكذلك ما يوجد من التحالف بالتاخي وغير التآخي للملوك والمشايخ وأهل 
الفتوة ورماة البندق» وسائر المتفقين على بعض الأمورء هو داخل في هذا. 
وأيمان التعاقد والتحالف عام لبني آدمء وهم فى جاهليتهم تارة يتحالفون تبدالفاً 
يحبه الله» كما قال النبى يَكلِِ: «لقد شهدت حلفاً مع عمومتي في دار عبد الله بن 
جدعان ما يسرني بمثله حمر النعم؛ أو قال: [ما] يسرني حمر النعم ‏ وأن 

وفي مثل هذا ما رواه [مسلم] عن [جبير بن مطعمء عن] النبي كله أنه 
[قال]: «لا حلف فى الإسلام» وما كان من حلف فى الجاهلية فلم يؤده الإسلام 
إلا شدة)0" . 

وهذا الحلف يسمى حلف المطيبين» كان يقدم إلى مكة من يظلمه بعض 
أكابرهاء فيستصرخ فلا ينصره أحدء حتى أنشد بعض القادمين: 


وكان عبد الله بن جدعان من خيارهم» فاجتمعت قبائل من قريش في بيته 


.07707/5( أخرجه ابن حبان في صحيحه برقم (1174) والبيهقي في سئنه‎ )١( 
(؟) أخرجه مسلم في صحيحه برقم (19010) وأبو داود في سننه برقم (1150) والنسائي في‎ 
.)87/4( سئنه الكبرى (5/ 40) وأحمد في المسند‎ 
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على التحالف للتعاون على العدل ونصر المظلوم؛ ووضعوا أيديهم في قصعة فيها 
طيب» فسمى حلف المطيبين. 

فأما إذا كان القول على الشريعة التي بعث الله بها رسوله في دينهم ودنياهم 
وتناصرهم» كما وصف الله به المحبين المحبوبين في قوله تعالى: «صَوْفَ يق ألَهُ 
كبر [المائدة: 04]. 
بكر الصديق في خطبته للمسلمين: «أطيعونى ما أطعت الله [ورسوله]ء فإذا 
المسلم السمع والطاعة. فى عسره ويسرهء ومنشطه ومكرههء ما لم يؤمر بمعصية 
الله فإذا أمر بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة2"90. وقال النبى يَكلِ: «إنما الطاعة 
في المعروف:2"9, و«لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق»0©. 


وفي الصحيح أن عبد الله بن عمر كتب بيعته إلى عبد الملك بن مروان لما 


)11705( ومسلم في صحيحه برقم‎ )٠٠١  11949( أخرجه البخاري في صحيحه برقم‎ )١( 
)ملا١ 15ل 4الء وال“‎ ١5 /6( وأحمد فى المسند‎ )١178/1( والنسائي في سئنه‎ 
: وابن حبان في صحيحه برقم (4047) من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه بلفظ‎ 
#بايعنا رسول الله عي على السمع والطاعة في اليسر والعسرء والمنشط والمكره...)‎ 
الحديث» وأخرجه مسلم في صحيحه برقم (1879) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما‎ 
بلفظ : «على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكرهء إلا أن يُؤمر بمعصية» فإذا‎ 
. أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة»‎ 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه بالأرقام (4740: 145لا 1107) ومسلم في صحيحه برقم 
)١1840(‏ وأبو داود في سننه برقم )١170(‏ والنسائي في سئنه )٠١9/1(‏ وأحمد فق 
المسند 247/١(‏ 2.34 5١؟5١).‏ 

() أخرجه أحمد في المسند (51/6) وغيره وصححه العلامة الألباني رحمه الله في السلسلة 
الصحيحة برقم (1/8). 1 


اجتمع الناس عليه : «لعبد الله عبد الملك أمير المؤمنين» إنى قد أقررت لك بالسمع 
والطاعة خلن ميق الله وسلة وسيولة فنها ملعيف ”وقد ألَذ يق لما اكروبت 0 

فأخبره أنه يعاقده على ما أمر الله به من الطاعة له في طاعة الله بحسب 
قلرته» وهذا واجب عليه بالشرع . 

فهو تعاقد على ما أمر الله بمنزلة نفس الدخول في الإسلام» وبيعة النبي 
ككه. كما بايعه الأنصارء وكما بايعه المسلمون تحت الشجرة» وكما كان يبايع 
المسلمين على السمع والطاعة ويلّقنهم: «فيما استطعتم» 0" . 

وطاعة الرسول واجبة على الخلق بإيجاب الله بمعاقدتهم على ذلك: معاقدة 


على طاعة اللهء كما قال تعالى: ظوَإِدْ أَحَدَّ أَنَّهُ سِكّقّ الينَ لما تنكم ين 
عدم عَلَ لِك إِسَرِق الا أْرزئاً 6 كَأمْبدوا ونا مَمَكُم من الطنهيق 469 آل 
عمران: ١4ا.‏ 


لكن هذا إنما كان ظاهراً في أيام الخلفاء الراشدين» وبعدهم كثرت العقود 
الموافقة للشريعة تارة» والمخالفة لها أخرىء» فلا جرم كان الحكم العام في 
جميع هذه العقود أنه يجب الوفاء فيها بما كان طاعة لله. ولا يجوز الوفاء فيها 
بما كان معصية لله. كما قال النبي كه في الأحاديث الصحيحة: «ما بال أقوام 
يشترطون شروطاً ليست فى كتاب الله. ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو 
باطل» وإن كان مائة شرطء كتاب الله أحق. وشرط الله أوثق»0" وقال كلله: «من 


.)771717 ال5١86‎ 2الا١*( أخرجه البخاري في صحيحه بالأرقام‎ )١( 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه برقم (؟770) ومسلم في صحيحه برقم (1851) والترمذي 
في سننه برقم )١1995(‏ وأبو داود في سننه برقم (1940) والنسائي في سننه (17/ 1937) 
وأحمد في المسند (9/0. 57. 4ع ١١٠ء )١14‏ والبغوي في شرح السنة برقم 
(7565) من حديث ابن عمر رضى الله عنهما. 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه بالأرقام (5166. (5651. 7571 17ا”) ومسلم في 
صحيحه برقم )١19١5(‏ وأبو داود في سننه برقم (27777 1970) والترمذي في ستنه برقم 
)١155(‏ والنسائي في سننه )١190 - ١54/5(‏ وابن ماجه في سننه برقم )507١(‏ وأحمد 
في المسند (5/اآث4ي الى “الل 977و 7). 
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نذر أن يطيع [الله] فليطعه؛ ومن نذر أن يعصي فلا يعصه(0"©؛ وفي السنن: 
«المسلمون على شروطهم, إلا شرطاً أحلّ حراماً أو حرّم حلالاً»20©. 

فأما أمر الدين وما يحبه الله ويقرّب إليهء فليس لعقود بني آدم فيه أثرء بل 
المرجع في ذلك إلى أمر الله ورسولهء فلا دين إلا ما أمر الله به» ومن اتبع في 
ذلك عقود بني آدمء فهم الذين اتبعوا شركاءهمء الذين شرعوا لهم من الدين ما 
لم يأذن الله بهء وهذه حال جميع ما ابتدع من الدين» فإن الذي ابتدعه وافقه عليه 
غيره وحالفهء فاتخذوه ديئاً فتدين هذا فيه يظهر حال جميع [أهل] البدع المخالفة 
للكتاب والسنة» وأن الموافقة عليها هي من هذا الباب. 


وأكثر ما ينفق بين المسلمين ما فيه حق وباطلء إذ الباطل المحض لا يبقى 
بينهم» وذلك يتضمن التحالف على غير ما أمر الله به» و التبديل لدين الله بما 
0 من الحق بالباطل» وهذه حال اليهود والنصارى وسائر أهل الضلال» فإنهم 
عدلوا عمًّا أمرهم الله باتباعه» فلبّسوه بباطل ابتدعوهء بِذَّلوا به دين الله» وتحالفوا 
على ذلك الذي ابتدعوه. 

وأما المعاملات في الدنيا فالأصل فيها أنه لا يَحْرّم منها إلا ما حرّمه الله 
ورسولهء فلا حرام إلا ما حرّم الله ولا دين إلا ما شرعه. وإذا لم يَحْرّم إلا ما 
حرّمه الله ورسولهء فكأن ما كان بدله بدون التعاقد يجب بالتعاقد» فإن العقد 
يوجب على كل واحد من المتعاوضين والمتشاركين ما أوجبه الآخر على نفسه 
لهء ولهذا قال النبي كككهِ: «المسلمون على شروطهم إلا شرطاً أحلّ حراماً. أو 
حرّم 00 


)*589( وأبو داود في سئنه برقم‎ )80٠0٠ 23795( أخرجه البخاري في صحيحه برقم‎ )١( 
والنسائي في سننه (17/17) وابن ماجه في سننه برقم‎ )١517( والترمذي في سننه برقم‎ 
والبغوي في شرح السنة برقم (8#140؟)‎ )1١15 ١ وأحمد في المسند الطاضة‎ 11 
. من حديث عائشة رضي الله عنها‎ 

(؟) أخرجه أبو داود في سننه برقم (3094) والحاكم في المستدرك (49/7) من حديث بي 
هريرة رضي الله عنه» وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح سئن أبي داود برقم 
(#ستدتارة” 

9ه تقدم تخريجه. 
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وهذا الموضع كثر فيه غلط كثير من الفقهاء بتحريم عقود وشروط لم 
يحرّمها الله كما كثر في الأول غلط كثير من العباد والعلماء بابسا دين م 
يشرعه الله» وإيجابه بالتعاقد عليه» حتى يوجبود طاعة شخص معين ميتٍ أو حيّ 
من العلماء في كل شيء» ويحرمون طاعة غيره في كل شيء نازعه فيه» لمجرد 
عقد العامي الذي انتسب إلى هذا دون هذا. 

وكذلك في المشايخ» حتى قد يأمرونه بمخالفة ما تين له من الشريعة لأجل 
العقد الذي التزمه للمذهب والطريقة. قيشترطون شروطا ليست في كنات الله 
ويأمرون بطاعة المخلوق في معصية الخالق: وأكفر ذلك يدخله نوع من الاجتهاد 
الظاهر الذي فيه نوع من اتباع الظن وما تهوى الأنفس» ولقد جاءهم من ربهم 
الهدى. 

والواجب في جميع هذه الأمور أن ما يتبين أنه طاعة لله ورسوله وجب 
اتباعه؛ وما اشتبه على الإنسان حاله سلك فيه مسلك الاجتهاد بحسب قدرته» 
ولا يكلف الله نفساً إلا وسعهاء واجتهاد العامة هو طلبهم للعلم من العلماء 
بالوال والاستنناء بعسب إمكاني» 

فإذا كان جميع ما عليه بنو آدم لا بد فيه من تعاون وتناصرء وفيه ما هو 
شرك بالله» وفيه ما هو قول على الله بغير علم» وفيه ما هو إثم وبغي» وفيه ما هو 
من الفواحش علم أنه لا بد في الإيمان من التعاون والتناصر على فعل ما يحبه 
الله تعالى» ودفع ما يبغضه الله تعالى» وهذا هو الجهاد في سبيله؛ وأن أمر 
الإيمان لا يتم بدون ذلك» كما لا يتم غير الإيمان إلا بما هو من نوع ذلك. 


فكل المتعاونين المتناصرين يجاهدون. ولكن في سبيل الله تارة؛ وفي سبيل 
غير الله تارة» ولا صلاح لبني آدم إلا بأن يكون الدين كله لله: وتكون كلمة الله 
هي العليا . 

قال تعالى: دَكِوْهُمْ حي ا تكزت يتنه وَيَكُردَ ألدَيدُ كلم يذْ4 
[الأنفال: 9*] وهؤلاء الذين 1 الله فتولاهم الله» والذين يدينون لغير الله هم 
ل ع سر ثم م جَلَكَكَ عَكَ شَرِيمَةَ ين الأمر 
َيَمْهَا ولا لَتَيمْ بن آمو الَدنَ لا يَلَمُونَ 9© إنَبمْ لل 
ين تطخ أئية بتي اله كك الْمنّقيتَ 4 [الجائية: 9-4]. ولايتم 

يل 


لمؤمن ذلك إلا بأن يجمع بين ما جمع الله بينه» ويفرق بين ما فرّق الله بينه» 
وهذه حقيقة الموالاة والمعاداة, التى مبناها على المحبة والبغضة. 


فالموالاة تم تقتضي التحاب والجمع» والمعاداة تقتضي التباغض والتفرق. 


والله سبحانه قد ذكر الموالاة والجمع , عن المومن” فقوله تعالى: 6ه انا 
ويم أنه وَرَسْولءٌ وَالدنَ اموا الذي بقيمون لصَلَرة ويؤنون الوك وشم رَكعُونَ 46 [المائدة: 2]06, 
وذكر العداوة بينهم وبين الكفار فقال: 52 يكبا ألَّذِنَ َامَنُوا لا دوا اليو والتمترى 
وي بعصم أزليآه بَعضِ 5 ومن بَتَوَلم يك فَإِنوُ منرم إنَّ أنه لا يَهَدى الْقَوْمٌ اَلَِدِيِينَ لظيِيِينَ )4 [المائدة : 
١‏ ثم ذكر حال المستنصرين بهم فإن الموالاة موجبها التعاون لامر 

فلا يُرّقَ بين المؤمنين لأجل ما يتميز به بعضهم عن بعضء مثل الأنساب 
والبلدان» والتحالف على المذاهب والطرائق والمسالك والصداقات وغير ذلك» 
بل يعطى كل من ذلك حقه؛ كما أمر الله ورسوله. والرع ورين القفاد 
الذين 7 الله الموالاة بينهم وبينه» فإِنٌ دين الله هو الصراط المستقيم» » صراط 
الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصدّيقين والشهداء والصالحين؛ وحسن أولئك 
رفيقاً . 


والله سبحانه أرسل رسله بالبينات» وأنزل معهم الكتاب والميزان» ليقوم 
الناس بالقسط. فيحتاج المؤمن إلى معرفة العدل. وهو الصراط المستقيم؛ وإلى 
العمل به وإلا وقع إما في جهل وإما في ظلم. 

وذلك إنما وقع من التبديل والعقود الفاسدة» كما ذكرنا من لبس الحق 
لطن حيث صارث المحرّمات من الفواحش ما ظهر منها وما بطن» والإثم 
والبغي بخ بغير الحق. والإشراك بالله ما لم ينزل به سلطاناء والقول على الله بغير 
علم ‏ قد لبس بها من الحق المأذون فيه ما صارت بسببه شبيهة للحق الحسن» 
وإن كانت مشتملة مع ذلك على الباطل السيء؛ وإن صار أصحابها بين عمل 
صالح وآخر سيء: فقوم ينكرون ذلك كله لما علموا فيه من المنكر البغيض» 
وأقوام يقرون ذلك كله لما فيه من المحبوب. 

وهذه القاعدة قد ذكرناها غير مرة؛ وهي اجتماع الحسئات والسيئات» 
والثواب والعقاب. في حق الشخص الواحدء كما عليه أهل جماعة المسلمين من 
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جميع الطوائف. إلا من شذ عنهم من الخوارج والوعيدية » من المعتزلة ونحوهم» 
وغالب المرجكة. 


فإن هؤلاء ليس للشخص عندهم إلا [أن] يثاب أو يعاقب» محمود من كل 
وجهء أو مذموم من كل وجه. وقد بيّنا فساد هذا في غير هذا الموضعء بدلائل 
ع من الكتاب والسنة» وإجماع الأمة» وذكرنا ا الكلام في الفعل الواحد 
نوعاً فوته : 


والغرض هنا أن هؤلاء الذين لبّسوا الحق والباطل» حصل في مقابلتهم من 
أعرض عن الحق والباطل جميعاً. فصار هؤلاء مذمومين على فعل السيئات» 
محمودين على فعل الحسنات» وأولئك يذمّون على ترك الحسنات الواجبات»؛ 
ويمدحون على ما قصدوا تركه لله من السيئات. 

وسبب ذلك أن الإنسان فيه ظلم وجهلء فإذا غلب عليه رأي أو خلق» 
استعمله في الحق و الباطل جميعاً» لم يحفظ حدود الله ولهذا يأمر الله بحفظ 


حدلوده. 


مثال ذلك: أن من الناس من يكون في خلقه سماحة ولين ومحبة» فيسمح 
بمحبته وبتعظيمه ونفعه وماله للحسن الذي يحبه الله ويأمر به» كمحبة الله ورسوله 
وأوليائه المؤمنين» والإنفاق في سبيله؛ و نحو ذلك. + ويشيح أيضاً بمحبة 
الفواحش والإنفاق [فيها]ء فتجده يحب الحق والباطل حيها + وتعندق يم 
ويعين عليهما. 

ومنهم من يكون في خلقه قوة» فيمتنع من فعل الفواحش ويبغضهاء ويمتنع 
مع ذلك من محبة نفع الناس والإحسان إليهم والحلم عن سيئاتهم؛ فتجده يبخض 
الحق والباطل جميعاً ويكذّب بهماء ولا يعين على واحد منهماء بل ربما صدّ 
عنهما . 

وذلك لأن النفس أمّارة بالسوءء والشيطان يزين للمرء سوء عمله فيراه 
عيناء وهو متبع هواهاء وما فيها من العلم والإيمان [يدعوه إلى الخير حتى] 
تذهب الحسنات بالسيئات» وإنما يفعل من الحسنات ما أقبلت عليه إرادته ومحبته 
دون ما أبغضته. 
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وفي الإنسان قوتان: قوة الحبء. وقوة البغض» وإنما خلق ذلك فيه ليحب 
الحق الذي يحبه الله ويبغض الباطل الذي يبغضه الله» وهؤلاء هم الذين يحبهم 
الله ويحبونه. 

والنفس تميل إلى الإشراك بحسب الإمكان» فإذا غلب على النفوس قوة 
المحبة لما يناسبهاء فأحبت الحق» فقد تنجذب بسبب ذلك إلى محبة ما يقارنه 
ون الباطل» 

ومن هنا مال كثير من النساك إلى محبة الأصوات والصور وغير ذلك» 
بسبب ما فيهم من المحبة» التي فيها ما هو لله» لكن لبّسوا فيها الحق بالباطل. 
وكذلك قد يكون الشخص بالمحبة يميل إلى شهوات الغي في بطنه وفرجه وإنفاق 
الأموال فيهاء ثم إنه بسبب ما فيه من الحب والدين يحب الحق وأهله ويعظمهم. 
فتجد كثيراً من أهل الشهوات» وفيهم من المحبة لله ورسوله ما لا يوجد في كثير 
من النساك» كما قال النبي كله في حمار الذي كان يشرب الخمر كثيراً: ١لا‏ 
تلعنه» فإنه يحب الله ورسوله»() والحديث في صحيح البخاري وغيره. 


وإذا كان كل عمل أصله المحبة والإرادة» والمقصود [منه] التنعم بالمراد 
المحبوب» فكل حي إنما يعمل لما فيه تنعمه ولذته» فالتنعم هو المقصود الأول 
من كل قصدء كما أن التعذب والتألم هو المكروه أولاً [وهو سبب] كل بغخض 
وكل حركة امتناع؛ لكن وقع الجهل والظلم في بني آدمء فعمدوا إلى الدين 
الفاسد والدنيا الفاجرة : طلبوا بهما النعيم » وفى الحقيقة فإنما فيهما ضذه. 

وبيان ذلك: أن الأعمال التي يعملها جميع بني آدم إما أن يتخذونها ديناًء 
أو ل يتحدونها ديثاً : والذين يتخذونها ديئاً إما أن يكون الدين بها دين حق» أو 
دين باطل . فنقول: النعيم التام هو في الدين الحق. 

فأهل الدين الحق هم الذين لهم النعيم الكامل» كما أخبر الله بذلك في 
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ٍ ست دِيُليِكَ عل هدى ين نيهم وأوْلتيِك هم 
لْمفلحونَ 29 [البقرة: © 
مو ا ا 2 .2 ص 2 


وقتولة تغبالى: 0 بسكم 00 أتبع هداى فلا يِل ولا يشقى 

تقش نكن وذ اذ نيطد ض ركدلا جه تمر نت 60 11 
رب لم حشرتق أن 25 مث با © ]ل عتيك لتك لق تين 7 الوم 
نش 409 [طه: .]13١- 11١"‏ 


وقوله تعالى: «كْمَن َم م هُدَائَ كَل حَوُْ عَلَهِمْ ولا هُمْ يرون [البقرة: 88]. 
وقوله تعالى: «إإنَّ الْأرَارَ لتى يبر ©) وَإنَّ الُْجَارَ لتى ججبر 469 [الإنفطار: 


.]١154 - 


ووعد أهل الإيمان والعمل الصالح بالنعيم التام في الدار الآخرة» ووعد 
الكفار بالعذاب التام في الدار الآخرة أعظم من أن يذكر هناء وهذا مما لم ينازع 
فيه أحد من أهل الإسلام. 


ولكن تذكر هنا نكتة نافعة» وهو أن الإنسان قد يسمع ويرى ما يصيب كثيراً 
من أهل الإيمان والإسلام في الدنيا من المصائب» وما يصيب كثيرا من الكفار 
والفجار في الدنيا من الرياسة والمال وغير ذلك» فيعتقد أن النعيم في الدنيا لا 
يكون إلا لأهل الكفر والفجورء وأن المؤمنين ليس لهم في الدنيا ما يتنعّمون به 
إلا قليلاً» وكذلك قد يعتقد أن العزة والنصرة قد تستقر للكفار والمنافقين على 
المؤمنين» وإذا سمع ما جاء فى القرآن من أن العزة لله ورسوله وللمؤمنين» وأن 
العاقبة للعري» وقول الله تعالى: مون جنك را ل م اعون © [الصافات: */ا١]‏ 
وهو ممن يصدّق بالقرآن - حمل هذه اي الدار الآخرة فقطء وقال: أمّا 
الدنيا فما نرى بأعيننا [إلا] أن الكفار والمنافقين فيها يظهرون ويغلبون المؤمنين» 
ولهم العزة والنصرة» والقرآن لا يرد بخلاف المحسوسء» ويعتمد على هذا فيما 
إذا أديل عليه عدو من جنس الكفار والمنافقين أو الظالمين» وهو عند نفسه من 
أهل الإيمان والتقوى» فيرى أن صاحب الباطل قد علا على صاحب الحقء 

١01 


فيقول: أنا على الحق وأنا مغلوب» وإذا ذكره [إنسان] بما وعده الله من حسن 
العاقبة للمتقين» قال: هذا في الآخرة فقط 

وإذا قيل له: كيف يفعل الله بأوليائه مثل هذه الأمور؟ قال: يفعل ما يشاءء 
وربما قال بقلبه أو لسانه» أو كان حاله يقتضي أن هذا من نوع الظلم» وربما ذكر 
قول بعضهم: ما على الخلق أضر من الخالق. لكن يقول: يفعل الله ما يشاءء 
وإذا ذكّر برحمة الله وحكمته لم يقل إلاء أنه يفعل ما يشاء. 

فلا يعتقدون أن صاحب الحق والتقوى منصور ومؤيده» بل [يعتقدون أن 
الله] يفعل ما يشاء. 

وهذه الأقوال مبنية على مقدمتين: إحداهما: حسن ظنه بدين نفسه نوعاً أو 
خض ؛ واعتقاد أنه قائم بما يجب عليهء وتارك ما نهى عنه في الدين الحقء 
واعتقاده في خصمه ونظيره خلاف ذلكء, أن دينه باطل نوعاً أو شخصاًء [لأنه] 
ترك المأمور وفعل المحظور. 

والمقدمة الثانية: أن الله قد لا يؤيد صاحب الدين الحق وينصرهء وقد لا 
يجعل له العاقبة في الدنياء فلا ينبغي الاغترار بهذا . 

ومن المعلوم أن العبد وإن أقر بالآخرة فهو يطلب حسن عاقبة الدنياء فقد 
يطلب ما لا بد منه من دفع الضررء وجلب المنفعة» وقد يطلب من زيادة النفع 
ودفع الضرر ما يظن أنه مباح؛ فإذا اعتقد أن الدين الحق قد ينافي ذلك لزم من 
ذلك إعراض القلب عن الرغبة في كمال الدين الحقء. وفي حال السابقين 
والمقربين» بل قد يعرض عن حال المقتصدين أصحاب اليمين» فيدخل مع 
الظالمين» بل قد يكفر ويصير من المرتدين المنافقين أو المعلنين بالكفرء وإن لم 
يكن هذا في أصل الدين كان في كثير من أصوله وفروعهء كما قال النبي 5: 
ايصبح الرجل مومع ويمسي كافراً» أو يمسي مؤمناً ويصبح كافراً» يبيع دينه 
بعرض من الدنيا)2 1 وذلك إذا اعتقد أن الدين لا يحصل إلا بفساد دنياه» 
ولذلك فإنه يفرح بحصول الضرر له ويرجو ثواب ضياع ما لا بد له من المنفعة. 


)000( أخرجه مسلم في صحيحه برقم )١١(‏ والترمذي في سننه برقم )5١95(‏ وأحمد في 
المسند (054/1”. الالاى "94٠‏ 941 07) والبغوي في شرح السنة برقم (57177). 


١1 


وهذه الفتنة التي صدت أكثر بني آدم من تحقيق الدين» وأصلها الجهل 
بحقيقة الدين» وبحقيقة النعيم» الذي هو مطلوب النفوس في كل وقتء إذ قد 
ذكرنا أن كل عمل فلا بد فيه من إرادة به لطلب ما ينعمء فهناك عمل يطلب به 
النعيم» ولا بد أن يكون المرء عارفا بالعمل الذي يعمله» وبالنعيم الذي يطلبه. 

ثم إذا علم هذين الأصلين» فلا بد أن تكون فيه إرادة جازمة على العمل 
بذلك» وإلا فالعلم بالمطلوب وبطريقه لا يحصلان المقصود إلا مع الإرادة 
الجازمة» والإرادة الجازمة لا تكون إلا مع الصبرء ولهذا قال سبحانه وتعالى : 
اضر © إِنّ اَن بتي خُترٍ 9 إلا الذي امثرا وَعيثوا الصَيِحت وَتَراصَوَا يلحي 
مَتواصََأ يّبر 4 [العصر: ١‏ #]» وقال تعالى: لوَحَمَلنَا مهُمْ أيِمّدُ يجَدُوت 
مين لما صبرواً وكانوا باينا نوقِئُونَ 469 [السجدة: 14]. 

فاليقين هو العلم الثابت المستقرء والصبر [لا بد منه لتحقيق الإرادة 
الجازمة]. 

والمقدمتان اللتان بنيت عليهما هذه البلية مبناهما على الجهل بأمر الله 
ونهيه؛ وبوعده ووعيده»؛ فإن صاحبهما إذا اعتقد أنه قائم بالدين الحق» فقد اعتقد 
أنه فاعل للمأمور. تارك للمحظورء [وهو على العكس من ذلك]ء وهذا يكون من 
جهله بالدين الحق. 

وإذا اعتقد أن صاحب الحق لا ينصره الله في الدنياء بل قد تكون العاقبة 
في الدنيا للكفار على المؤمنين» ولأهل الفجور على أهل البر ‏ فهذا من جهله 
بوعد الله تعالى. 

أما الأول؛ فما أكثر من يترك واجبات لا يعلم بها ولا بوجوبهاء وما أكثر 
من يفعل محرمات لا يعلم بتحريمهاء بل ما أكثر من يعبد الله بما حرّم ويترك ما 
أوجبء وما أكثر من يعتقد أنه هو المظلوم المحق من كل وجهء وأن خصمه هو 
الظالم المبطل من كل وجه» ولا يكون الأمر كذلك» بل يكون معه نوع من 
الباطل والظلم؛ ومع خصمه نوع من الحق والعدل. 

وحبك الشيء يعمي ويصمء والإنسان مجبول على محبة نفسه. فهو لا يرى. 
إلا محاسنهاء ومبغض لخصمه. فلا يرى إلا مساوئهء وهذا الجهل غالبه مقرون 
بالهوى والظلم» فإن الإنسان ظلوم جهول. 

١16 


وأكثر ديانات الخلق إنما هي عادات أخذوها عن آبائهم وأسلافهم. 
وتقليدهم في التصديق والتكذيب» والحب والبغض»ء والموالاة والمعاداة. 


موه خم له ءءء 7 0 


كما قال تعالى: مدا يل كم أتيرأ مآ أنزل الله قالوا بل نتبع ما وَسَذْنا عَليْهِ 
ل ررس رس رب سس صيّى د عمو و م 
:اهنا أُوَلِو كان الشَّيطَنْ يُنَعْوهم إِلَ عَذَابٍ أَلتَعيرٍ 409 القمان: ١١‏ ] وقال تجالل : 
يم ثعب َب وَجْومهم ف نر يوون يَبتآ امنا لَه كلما روا © وتالوا ربنآ إن 
أطْعنًا سادتنًا وذبرةنا فَأصَلُويًا سبلا 469 [الأحزاب: 55 - 317]. 

وقال تعالى: وما ما رفوا ورا إل ف ع مَا جام للم بَنيًا م سو يهم وَلولا 0 

عبقت من رَيْكَ 1 لعل مسق لَْيىَ يتم لد اين أبيا الكت . ا 
َلكِ مَنْهُ مرب 49 [الشورى: .]١4‏ 

وأما الثاني: فما أكثر من يظن أن أهل الدين الحق فى الدنيا يكوئون أذلاء 
معذبين بما فيهء بخلاف من فارقهم إلى طاعة أخرى وسبيل آخرء ويكذّب بوعد 

والله سبحانه قد بيّن بكتابه كلا 0 فقال تعالى: «#إنًا لَنَصرٌ رُسْلَنَا 
وَالريت عامنوأ و فى ١‏ ملق لذن وس يفوم ال اسهد الود [غافر: .]6١‏ 

وقال تعالى في كتابه: «إوَلْمَدْ سَبقَتْ كمننا باينا الْمَريينَ 9 إِنَممْ لهم الْمَصورودَ 
© رَِنَّ نهنا لم لكب 462 [الصافات: ١١‏ 378]. 

وقال تعالى في كتابه: إإنَ الْذِنَ ََدُونَ لَه وَرَسْومٌ كوأ كنا كِْتَ اديس من 
هر [المجادلة: 0]. 


0 0 0 9 0 حو وا لله وَرَسُوك نيد فى الْأَدلِينَ 6 حب أنه 

وقال تعالى في كتابه: 7 ع لَك ورسولة والْذت امنا لنت يقيثرن الككرة 

ونون ووو وهم شم (كعونٌ ([ سن ا أ 0 وَألَذِينَ ا مَمُىا إن 27 0 1 ليون 
4 [المائدة: 6008 -55]. 

٠. . 5 3‏ 55 5 5 1 - ير 

ودم من يطلب التضرة بولاء عير هؤلاء. فقال تعالى : 0ك تاها الذين ءامنوا 

كنذا ابره والشكرها أنزية بنثمم أزلية بتي ومن يتوم يتك هَنُّ مت إن لله لا فى 


١175 


م وا م ممم ل ص مسوم لل 
زين فى قلوبهم مرض ُسَكْرِعُورتَ 0 1 فشو أن 57 دايرة 
تََى أنه أن يق بالنتم أو أمر يْنْ عِندٍ عنده 0 سا 2000 وي © 


وقال تعالى 0 ير لْمتَفِقِينَ بأنَّ م عَذَائا ألما 69 الَذِنَ يتَِدُونَ 
الْكفْرين ريه من دون الْمُؤْمِيِينَ تورك عِندَّهمْ ألْعرة إن أله ُ 3 جمِيعًا 4 
[النساء: .]١7"9 ١74‏ 

وقال تعالى في كتايه: 1 لبن يَجَمْنَآ إِلَ الْمَدِيسَة خرن الح يبا 
الأول َه الْهِرّهُ وَلرَسُولِه- وَللْمزّمِنِينَ وَلكنَّ الْمَفِقِينَ لا يعْلَمُونَ )4 [المنافقرن: 8]. 

الم عي د الْعرَّهَ هله الْعزّهُ 7 يما إل يعد اكيم 

يت وَالمملُ الصَلهُ م َو لين يكن اليا لخ عَنَات كَيبدٌ معز يك هر 
س2 26 [فاطر : 

وقال في كتابه: 00 ليت أرْسَلَ رَسُولمٌ بأل 
كل وكَقَ بِأَلَّهَ سّهيدًا 409 [النتح: 18]. 

وقال تعالى في كتابه: «إبكاما اَلَينَ “اموا هل ادلي عَلَ يمر شيك هِنْ علب ألم 


ً -ه مس دم و 31 ِ |54 
9 م أنه اللا 07 في سيل الله يويك وَأفس'” 37 ل إن 0 ون 
0 ده ٠.‏ 001 آذآ ته وه َّ مه 6 صاس 
0 ب 2 6 و نو جرى ين تيا الاجر س1 يه بن جَنَّتِ عَذَنْ ذَلِكَ 


ع2 و ورعةط و كه مو رو ِو 0 1 52 701 2 وم م 700 
الفوز العم 2 أذ 0 نصَرٌ ين أله 0 شر الْمَؤْمِنِينَ تاها الزين 0 
0 02 اك ميصط 2 121 ل - 2 
نأ أَنصَار َه 5 كَالّ عسى أبن صم للحوا ركن من 31 ألله 5 الحوا يون نحن ض ا 
2 0 


أ لورقاتت 0 * تت إِسَرِيلٌ وكرت طايقة 0 نِنَ امئوأ عل عَدرْمْ تَأصبحوأ 7 


مير موسد « سر 


وقال سات : 5 5 إن 0 وَرَايْمْكَ إِلَ وَمُطِهَرُكَ منت ألدِنَ ككررا 
22 2 20 به 0 ارصم 24 0 006 د 
وجاعِلٌ الذين بَعوكَ فُوقَ ألذيت 3 إك سو لَقِلَمَةِ# [ال عمران: 00]. 


وقال تعالى في كتابه: ا كنا ولوأ ادير ثم لا يجدُوت وَليًا 
عا ا شكة ام الى فد حلت من قل رك كد له اذ 
2 ؟'؟ ”1 |]. 


١١ا/‎ 


وقال تعالى في كتابه: «هو اذى 
00 [الحشر: 1] إلى قوله تعالى: 
4]. 


اول 
َلّهَ وإِنَّ أله سَدِيدٌ اليماب )4 [الحشر: 


وقال تعالى: 9إولا يَهِنُوا ولا حْرّوُأ وَسْم الْأُعلونَ إن شر مُؤْمِنِينَ )4 
[آل عمران: .]١79‏ 


ا 0 
05 

3 

> 

اي 

١ دل‎ 

00 

0 

م 
2 


ركان الى لما فصن ففلنة توح. وكي السزوة قل قوم في الاتياء فقال 
تعالى: تلك , ين أب اليب ييا لِك نا كت تكلنها نت ولا تيك من قل بهذا 
0 إنَّ الميقبّة إلمتّقِرت )4 [هود: 5؛]. 


وقال تعالى: طإَئرٌ أَملكَ يالصّلرة وَْطَِرٌ عَيَا لا مَك رذق َنَ ردك 
َالَْوبَهٌ لتر 402 [طه: .]13١‏ 


وقال تعالى: «إيكامٌ) الْدِبنَ اميا لا تَتّدِدُوا بطائهٌ ين مووي لا يَالْوْصي 
بالا [آل عمران: ا 0 قوله: إن 0 0 تسَرْهُمْ وإن 2 م 
تمطاءيها ت3 كرتتو 4 مالك كلق هين ١‏ 
49 آل عمران: .]17١‏ 
وقال تعالى : 36 إن تَصيروأ وتَمّقوا 0 أ ويح من هَوْرِهِمَ هد يدم رد بيحْمْسَة 
َالَف ين الْمَلَهكر مسَوّمِينَ 49 [آل عمران: .]17١5‏ 


ركان توسات ركد تصرة الله في الدنيا لما دخل عليه إخو 


ج 
517 
2-4 
0 


جه د عووة” رربو لعشا سه ل 1 عق ماقو شور اه 
0 6ل أن وش تعدذا أن د ترك أله عق َه تك لق شاد 
سير 01 0 ب ممره ٠.‏ 

ِثَ أ ادمة سيمع 0 الْمْحَسِيين 4 [يوسف: .5]. 


وقال تعالى في د :بايا 6 ليت ءَامَُوَا إن تَنَهُواْ أله يخمل لَك مانا 
وكير عَنحكُمْ سَيكَانِفٌ وَييْْر لَكم وَأسّدُ ذو ألم 0 00 [الأنفال: 19]. 


رمورجعر . 


وقال تعالى: مق يك ل تل 4 عا 0 فيز نك ل يقي و 
يكل عل أله هَهْوَ حَسْبْهة إِنَّ لَه بم أَتَرِرٌ مَدَ جَعَلَ لَه لكل مَئْر مَدرَا )»4 
[الطلاق:  ”‏ ”]. 

وقد روي عن أبي ذر عن النبي كك أنه قال: «لو عمل الناس كلهم بهذه 


١١8 


الآية لوسعتهم»() رواه ابن ماجه وغيره. 
وأخبر أن ما يحصل له من مصيبة التقبار 10 وغيرهاء إنما هو بلنوبهم» 


فقال تعالى في يوم أحد: «أر لمآ بتك تُصِيبَةٌ كَدَ أسَبَمْ َكْليا كلم أنّ هذا قل 
هو مِنْ عِندِ شك ال سقران 15 
0 تعالى: #إنَ ين ' وَأ مِنَكُم يوْمَ ألْتَقَ ْمَعَن إِنَمَا أَسْكَرْلهُمَ السَّمِطنُ 


أ 
00 0000 2 م عش [آل عمران: .]١66‏ 
وقال تعالى: «إوَمآ َكبَكُم ين مُصِية هِِمَا كبك يديك وَيَعدأ عن كدر 
(40 [الشورى: .]”٠‏ 
وقال تعالى: ونا أصَبْكَ ِنْ حََََ فِنَ لله وآ َلك ين سي ين تق 
[النساء: 9/4]. 


يز 0 


وقال تعالى: #وإن 0 ينك يمَا عَدَّمَتَ لم4 [الروم: 87]. 
وقال تعالى: «أرٌ يُويفْهنَ يمَا كسَبوأ# [الشورى: 74]. 
وذم في كتابه من لا يثق بوعده لعباده المؤمنين؛ وذكر ما يصيب الرسل 


511 2 0-2 


والمؤمنين» فقال تعالى: 8إذ وم من 0 ومن أسفل 0 وَإِذْ رَاعَتٍِ الأبصر 
وَيلَدت: الفلررك. المسلعر ويتطلوون الله الظفر ©) هلك ابل المؤبئوب وزلزلوا للا 


ََدِبدًا (©) وَإِدْ يقول لفقو وَالَدنَ ف قلويهم رض ما وعدن 20 8 إلا غرودا 02 
وذ لك ةينب بكأقل يزب لا عَم لك تتبثأ وَبَْعتهُ هيف يتم ين ل 


0-4 
ووصلب سوركة سر ن0 سمصرصد .2 5 - 


ده أقَطَارهًا ثُمَ 
اع ماس الال سيت سي سا لص سس عر و عمسم 5 


سيلوأ الْفِنَمَهَ لها وما تَبَّتاْ يبآ إِلَا سيا 469 [الأحزاب: .]١4 - ٠١‏ 


وقال تعالى: آم حَيببَتُمْ أن تَدَعْلُوا الجكة ولمًا لما أي مَتَلُ ألَذِبنَ خَلََاْ من 
-. ص ٠.‏ 100 رو 7 ليه مر ل 020 حو مع كي 2024 آآ هك 0-14 مهو 
ندم تَسَئَهُمْ البأسآة وَاضَره ولوأ حقَّ يَتُوْلَ ارول وَالْدينَ امنوا مَمَمٌ م تسر أمو 1 


جي سءس 


إِنَّ َْرَ الله هَرِببُْ 469 [البقرة: .]1١4‏ 


)١(‏ أخرجه النسائي في سننه الكبرى (5/ 15؟) وابن ماجه في سئنه برقم )٠ ١(‏ وأحمد في 
المسند )١119  ١78/5(‏ وضعفه العلامة الألباني رحمه الله في ضعيف سنن ابن ماجه 
برقم (5؟ة). 


احلل 


[وقال تعالى]: #رَبَا أرسََنَا ين 2 لا رجالا فى الهم بَنْ أَمَلٍ الت 
قر يسِيرُوأ فى الْأرْضٍ يَنظرُوا كنك نت عَيقبَةٌ ان ين ملم وَلدَارُ الأينرة حَز 
يت أتَنَرأْ أمد ُو © عَم إذا استبتس الرْسَلُ وَطنْوًا أنَيْمْ مد دبا دهم 
مر حبق من ْنَا 5 تأشكا عن ألو لخبي © لد كت ف صَصبعْ عزرةٌ 


دول 0 ما كن حَرِيكًا يفرَك ولحكن تَصّدِينَ اذى بَبْنّ يَدَنْهِ وَتَنْصِيلَ 
كل شو وهذى وَيَحمَة لْمَوْو مون 409 [يوسف: .]1١١- ٠١9‏ 

ولهذا أمر الله رسوله والمؤمنين باتباع ما أنزل إليهم» وهو طاعته؛ء وهو 
المقدمة الأولى» وأمرهم بانتظار وعذه» وهي المقدمة الثانية » وأمرنا بالاستغفار 
والصبر»ء لأنهم لا بد أن يحصل لهم تقصير وذنوب فيزيله الاستغفارء ولا بد مع 
انتظار الوعد من الصبرء فبالاستغفار تتم الطاعة؛ وبالصبر يتم اليقين بالوعد» وإن 
كان هذا كله يداخل :فى مسمن الطاعة والايمان. 

قال تعالى : «تأي ما وج ري امير حَق يتخ لذ مَثْرَ حت لكي 469 
[يونس: ٠8‏ )]. 

0 «وَلئَد كُدْبتَ سل ين قَِكَ صَبنا عل ما كُذَوأ واوا حي 
نه تيا ولا مَل مدت أو وَلعَدَ جَآهُكَ ين بَْإِى الْمرْسَليت 49 [الأنعام: 6 


وقال تعالى: ضير إنّ اعقب المتيت» [هود: 9]. 
وأمرهم فا بالصبر إذا أصابتهم مصيبة باتوبهم؛ مثل ظهور العدوء. وكما 


قال تعالى في كقنة انعد ولا تَهِنُوأ وَل عَحرنوأ وأنتم نسم الْأحَلوْنَ إن كش موَمِنِيتَ 
© إن ينسم 2 0 َس لقم كَنِحٌ مَنْأمُ وَيكَ لايم اوها بيد ألتاي 


مَل أله لَهُ الو ءَمَنوا ويد كم عُبَد وَلنَّه 1 'يْثْ الاين © وَلِسَحِسٌ مه 
لذن امنا تمق لكب 409 آل عمران: 19 .]14١‏ 

وأيضاً فقد قص سبحانه في كتابه نصره لرسله ولعباده المؤمنين على الكفار 
في امن لوخ وقتود وصااح وشعيب ولوط وقرعود وغير اللتر. وقال تعالى: قد 


00 2 عبر لأذلي لألْب» ابرشتة 11 0 تعالى: «إولِقَد نا 
ا يلت مينست وَمَدَلد سُُ لبن نا من بل »# [النور: 


وهذا يتبين بأصلين: أحدهما أن حصول النصر وغيره من أنواع النعيم 
0 


لطائفة أو شخص لا ينافي ما يقع في خلال ذلك من قتل ب بعضهم وجره ومن أنواع 
الأذى» وذلك أن الخلق كلهم يموتون» فليس في قتل الشهداء مصيبة زائدة على 
ما هو معتاد لبني آدم» فمن عد القتل في سبيل الله مصيبة مختصة بالجهاد كان من 
أجهل الناسء» بل الفتن التي تكون بين الكفار وتكون بين المختلفين من أهل 
القبله ليس مما يختص بالقتال» فإن الموت يعرض لبني آدم بأسباب عامة» وهي 
المصائب التي تعرض لبني آدم من مرض بطاعون وغيره» ومن جوع وغيره؛ 
وبأسباب خاصة:» فالذين يعتادون القتال لا يصيبهم أكثر مما يصيب من لا يقاتل» 
بل الأمر بالعكس» كما قد جرّبه الناس. 

ثم موت الشهيد من أيسر الميتات» ولهذا قال سبحانه وتعالى: تقل أن 
تمك الْرادُ إن دَرَكْر يبت الْوتٍ أ الْقَتْلٍ وإ لَّا تن إلا كيلا 9© كل من ذا 
0 5 صر عا مه 200 ع ولام كت جم 07 مط 24 سم واه او 7 01 و 
ألزى 1 من الله إن أراد بحم سوءا أو أراد ب رحمة ولا بحدون من دوك الله 
ولا ولا مصِبرا 4*9 [الأحزاب: .]17-1١‏ 

فأخبر سبحانه أن الفرار من القتل أو الموت لا ينفع» فلا فائدة فيه» وأنه 
لو نفع لم ينفع إلا قليلاً» إذ لا بد من الموت. 

وأخبر أن العبد لا يعصمه من الله [أحد] إن أراد به سوءاً أو أراد به رحمة» 
وليس له من دون الله ولي ولا نصيرء فأين نفر من أمره وحكمه؟ ولا ملجأ منه 
إلا إليهء قال تعالى: ففرا ِلَ أله إِنِ لكر ينه يدي مين 49 [الذاريات: ]5١‏ 
وهذا أمر يعرفه الناس من أهل طاعة الله وأهل معصيتهء كما قال أبو حازم 
الحكيم: «لما يلقى الذي لا يتقى الله من معالجة الخلق» أعظم مما يلقاه الذي 
يتقى الله من معالجة التقوى». 

والله تعالى قد جعل أكمل المؤمنين إيماناً أعظمهم بلاء» كما قيل للنبي 
كهِ: أي الناس أشد بلاء؟ قال: «الأنبياء» ثم الصالحونء ثم الأمثل فالأمثل» 
في ديئه رقة حُفف عنهء ولا يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي على الأرض وليس 
عليه خطيعة»20 . 


- أخرجه الترمذي في سئنه برقم (594) وابن ماجه في سئنه برقم (4071) وأحمد‎ )١( 


١1١ 


ومن هذا أن الله شرع من عذاب الكفار بعد نزول التوراة بأيدي المؤمنين 
في الجهاد ما لم يكن قبل ذلك»؛ حتى إنه قيل : لم يتزل يعد التوناء عذاب عام 


هن السماء تلام كما قال تعالى: #وَلْفَدْ ًا سى الكتب مِنْ بَعَدِ مآ أملكنا 
قروب الأول كير لِلنّاس وهدى وَرحَمَةٌ و 4 رون 409 [التسعن! 47]. 
فإنه قبل ذلك قد أهلك قوم فرعون وشعيب ولوط وعاد وثمود وغيرهم. 
ولم يهلك الكفار بجهاد المؤمنين» ولما كان موسى أفضل من هؤلاءء وكذلك 
محمدء وهما ا المبعوثان بالكتابين العظيمين» كما قال تعالى: #إإنا 


سنا إل رَسُولا سَهِدًا عَدَكِ 5 سَلآ ِل يعون رَسْولًا (402 [المزمل: .]١١‏ 
_وقال تعالى : جتنا 4ه أ وك يدل ا وزج نرض أولة يصقدرا يا ون رسن 


قل 4[ لمعن 4 إلى قوله: #ثُل مَأَنوَأ يكب يِنْ عِندٍ أَسَّو هْوَ أَمْدَئ مهما 
عه [القصص: 45]. 

وأمر الله هذين الرسولين بالجهاد على الدين» وشريعة محمد َلِِ أكمل» 
فلهذا لصا ا وى 

قال تعالى: «اكيّب عَِلِتَكُم الْقِتَالُ وهو كُرهُ لي وكميج أن تَرْهوأ سيا وهر 


ب ع وه 


[البقرة: 7١5؟].‏ 

وقال تعالى: وز ع سه ل اشر مع ثُ و الَبْلوا بَعَصَكُم بَعضٍ 46 [محمد: 
4]. 

000 تعالى للمنافقين: #وكُ تريس بكم أن يضيب أله يعد 

لوه أو بيدا [التوبة: 51]. 

فالجهاد للكفار أصلح من هلاكهم بعذاب سماءٍ من وجوه: أحدها : أن 
ذلك أعظم في ثواب المؤمنين وأجرهم وعلو درجاتهم» لما يفعلونه من الجهاد 
فى سبيل الله لأن تكون كلمة الله هى العلياء ويكون الدين كله لله. 


في المسند ١8١ .١14 .١97/١(‏ 1868) والدارمي في سننه برقم (7/87؟) وصححه 
العلامة الألباني رحمه الله في صحيح سنن ابن ماجه برقم (077149. 


يحريل 


الثاني: أن ذلك أنفع للكفار أيضاًء فإنهم قد يؤمنون من الخوف» ومن أسر 
منهم وسيم من الصغار يسلم أيضاًء وهذا من معنى قوله تعالى: « كحم حير َم 
أي تين [آل عمران: ]٠١١‏ قال أبو ريز «وكنتم خير الناس للناس تأتون 
بهم في الأقياد والسلاسل حتى تدخلوهم الجنة»() فصارت الأمة بذلك خير أمة 
أخرجت للناس» وأفلح بذلك المقاتلون» وهذا هو مقصود الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء ؛ وهذا من معنى كون محمد وَل ما أرسل إلا رحمة للعالمين» 
فهو رحمة في حق كل أحد بحسبه حتى المكدّيين له هو في حقهم رحمة أعظم 
مما كان غيره . 

ولهذا لما أرسل الله إليه ملك الجبال وعرض عليه أن يقلب عليهم 
الأخشبين قال: «لا2 أستأني بهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله 
وحده لا شريك له06" . 

الوجه الثالث: أن ذلك أعظم عزة للإيمان وأهله. وأكثر لهم. فهو يوجب 
من علو الإيمان وكثرة أهله ما لا يحصل بدون ذلك» وأمر المنافقين والفجار 
بالمعروف ونهيهم عن المنكر هو من تمام الجهاد.ء وكذلك إقامة الحدود. 

ومعلوم أن في الجهاد وإقامة الحدود من إتلاف النفوس والأطراف 
والأموال ما فيه» فلو بلغت هذه النفوس [النصر] بالدعاء ونحوه من غير جهاد. 
وأموالهم. 

وأما النصر بالجهاد وإقامة الحدود فذلك من جنس نصر الله لما يختص به 
الجهاد باليد ما لا يشرع في الدعاء. 

وأما الأصل الثاني: فإن التنعم [إما] بالأمور الدنيوية» وإما بالأمور الدينية. 

فأما الدنيوية فهي الحسية: مثل الأكل والشرب والنكاح واللباس وما يتبع 
ذلك والنفسية : وهى الرياسة والسلطان. 


.0917/5( أخرجه البخاري في صحيحه برقم (40517) والنسائي في ستنه الكبرى‎ )١( 
.)1١940( ومسلم في صحيحه برقم‎ )/789 ,7717١1( (؟) أخرجه البخاري في صحيحه برقم‎ 


يفيل 


فأما الأولى: فالمؤمن والكافر والمنافق مشتركون في جنسهاء ثم يعلم أن 
التنعيم بها ليس هو حقيقة واحدة مستوية في بني آدمء بل هم متفاوتون في قدرها 
ووصفها تفاوتا عظيما. 

فإن من الناس من يتنعّم بنوع من الأطعمة والأشربة الذي يتأذَّى بها غير 
إما لاعتياده ببلده» وإما لموافقته مزاجه؛ وإما لغير ذلك. 

ومن الناس من يتنعم بنوع من المناكح لا يحبها غيره» كمن سكن البلاد 

1-0-6 . 2 3 5-3 0-6 0 

الجنوبية فإنه يتنعم بنكاح السمرء ومن سكن البلاد الشمالية فإنه يتنعم بنكاح 
البيض . 

وكذلك اللتاتق:والمماكق» 'فإن اقواما عبيون من البرديهما عادق نه 
غيرهم» وأقواماً يتنعمون [من المساكن] بما يتأذّى به غيرهم». بحسب العادة 
والطباع . 

وكذلك الأزمنة» فإنه [في] الشتاء يتنعم الإنسان بالحرء وفي الصيف يتنعم 
بالبرد. 

وأصل ذلك أن التنعم في الدنيا بحسب الحاجة إليها والانتفاع بهاء فكل ما 
كانت الحاجة أقوى والمنفعة أكثر كان التنعم واللذة أكمل» والله قد أباح للمؤمنين 
الطيبات. 

فالذين يقتصدون في المآكل نعيمهم بها أكثر من نعيم المسرفين فيهاء فإن 
أولئك إذا أدمنوها وألفوها لا يبقى لهذا عندهم كبير لذة» مع أنهم قد لا يصبرون 
عنهاء وتكثر أمراضهم بسببها. 

وأما الدين فجماعه شيئان: تصديق الخبر»ء وطاعة الأمر. 

ومعلوم أن التنعم بالخبر بحسب شرفه وصدقه» والمؤمن معه من الخبر 
الصادق عن الله وعن مخلوقاته ما ليس مع غيره» فهو من أعظم الناس نعيماً 
بذلك. بخلاف من يكثر في أخبارهم الكذب. 

وأا طاعة الأمن- فإن "من كان ما يؤمر يه -صلاحا وعدلا وتافعا يكو تتحمة 
به أعظم من تنعم من يؤمر بما ليس بصلاح ولا عدل ولا نافع. 

١7 


وهذا من الفرق بين الحق والباطل» فإن الله سبحانه يقول في كتابه: الذي 
كوا وَصَدُوا عن سبل لَه أتسلّ أعَسلهُمْ 2 مدي اموا وعدثوأ لصحت وَمَامئوا يما ل عل 
نو ومْرَ للَنْ ين ويم كير عَنْمْ تتم وسح الل © دَلِكَ أن الي نَأ ابا ليلل 
1 م هامأ 


> مك ب ساسيوم صوغ ]سيت لظ سوسس لع ع ميو ا 5ه جتم 
وان الذين عامنوا أسَعوأ لي من رهم كَدلِكَ يَضْرِبٌ 2 إلناس أمثالهم 2 إ[محمد: ١‏ 11 


5 5 روك م ا ا للا نامس >ءسزر ع سار ل - و0 
وقال: ##وَالدِينَ كتررا أله كاب بقِيعَةَ يحسبهُ الظمتان مه حَوَمَ إذَا جَآءمٌ 


21 4 


لي لل رعسم مول لو مدهي 07 رمديو در رو بر 
لرَ يذه سَيًْا ووَجَدَ أله عِندَمْ فَوفَنهُ حسام وَللَّهُ سَرِييعٌ لساب 409 [النور: 89]. 


وتفصيل ذلك أن الحق نوعان: حق موجودء وحق مقصود. وكل منهما 
فالحق الموجود هو الثابت في نفسه» فيكون العلم به حقّاء والخبر عنه 


0 


حما. 


والحق المقصود هو النافع» الذي إذا قصده الحي انتفع به» وحصل له 

النعيم . 
فصل 

ومما يظهر الأمر ما ابتلى الله به عباده فى الدنيا من السراء والضراءء وقال 
سبحانه: لكأ لضن 15 ما تكله َي كيم مل رك كر ا 0101 
لله فَقَدَرَ عله ررقم هَبقُولٌ ري أَهتن 9 كلا» [الفجر: 1٠١‏ -17]. 

يقول الله سبحانه ليس الأمر كذلك» ليس إذا ما اتبلاه فأكرمه ونعمه يكون 
ذلك إكراماً مطلقاًء وليس إذا [ما] قدر عليه رزقه يكون ذلك إهانة» بل هو ابتلاء 
في الموضعين» وهو الاختبار والامتحان, فإن شَكْرٌ الله على الرخاء» وصبر على 
الشدة» كان كل واحد من الحالين خيراً له. كما قال النبي كلةِ: «لا يقضي الله 
للمؤمن قضاء إلا كان خيراً له وليس ذلك لأحدٍ إلا للمؤمن. إن أصابته سرّاء 
فشكر كان خيراً له وإن أصابته ضرّاء فصبر كان خيراً له2'00: وإن لم يشكر ولم 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه برقم (19449) وأحمد في المسند (4/ 77 7) والدارمي. 
في سننه برقم (/ا//317) . 
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يصبر كان كل واحد من الحالين شرًا له. 

وقد تنازع الناس فيما ينال الكافر في الدنيا من التنعم» هل هو نعمة في 
حقه أم لا؟ على قولين. وكان أصل النزاع بينهم هو النزاع في القدرة. 

والقدرية الذين يقولون: لم يرد الله لكل أحد إلا خيراً له بخلقه وأمرهف 
وإنئما العبد هو الذي أراد لنفسه الشر بمعصيئه 2 وبترك طاعته التى يستعملها بدون 
مشيئة الله وقدرته أراد لنفسه الشر. 

وهؤلاء يقولون: ما نُعُم به الكافر فهو نعمة تامة» كما نُعُم به المؤمن 
سواءًء إذ عندهم ليس لله نعمة خص بها المؤمن دون الكافر أصلاء بل هما في 
النعم الدينية سواءء وهو ما بيّنه من أدلة الشرع والعقل» وما خلقه من القدرة 
والألطاف» ولكن أحدهما اهتدى بنفسه بغير نعمة أخرى خاصة من الله والآخر 
ضل بنفسه من غير خذلان يخصه من الله» وكذلك النعم الدنيوية هي في حقهما 
عن الستواع: 

والذين ناظروا هؤلاء من أهل الإثبات ربما زادوا في المناظرة نوعاً من 
الباطل» وإن كانوا في الأكثر على الحقء فكثيراً ما يرد مناظر المبتدع باطلاً 
عظيماً بباطل دونه. 

ولهذا كان أئمة السنة ينهون عن ذلك» ويأمرون بالاقتصاد ولزوم السنة 
المحضة» وأن لا يرد باطل بباطل . 

فقال كثير من هؤلاء: ليس لله على الكافر نعمة دنيوية» كما ليس له عليه 
نعمة دينية تخصهء إذ اللذة المستعقبة ألما أعظم منها ليست بنعمة» كالطعام 
المسموم. وكمن أعطى غيره أموالاً ليطمئن ثم يقتله أو يعذبه. 

قالوا: رالحافن كات هذه القع يميا في عذابه وعقابه» كما قال تعالى: 
إن تمل هم ليردادىاً نم4 [آل عمران: 178]. 

وقال تعالى: أيحَسَبُونَ أنما نّم ما دعر بده من مال وبين © شايع َم في ليرت بل 
ترون © 4 [المؤمنون: 55-26506]. 

وقال تعالى: وأكَلَنًا َبُوا ما دُحكردا بو صََحَنَا عَليْهِرْ أبَوابَ كل نّىء حي 


١5 


و 


إذَا حأ يمآ أونوا لُحَذْكَهُم بَمْتَدٌ مدا هم مبَلِمُونَ 469 [الأنعام: 44]. 

وقال تعالى: قدرْفِ وين يَكَذْبٌ ركذا أَلْدِيتٌ سَتَتدبمُر ين حَيْثُ لا يعَلمونَ 
َم اسان دى مين 49 [القلم» :8:1 ], 

وخالفهم آخرون من أهل الإثبات للقدر أيضاًء فقالوا: بل لله على الكافر 
نعم دليوية. 

والقولان في عامة أهل الإثبات من أصحاب الإمام أحمد وغيرهم. 

قال هؤلاء: والقرآن قد دل على امتنانه على الكافر بنعمه؛ ومطالبته إياهم 


م سم سس ل خرم 


بشكرهاء فكيف يقال ليست نعماً؟ قال تعالى: :99© أَلْمْ تر إِلَ الْذِنَ بَدَلُواْ يتَمَتَ 


2 غءم رركم جر سرس ساس لاسرم ل م تا 
له كرا وَأَحَلُوا فََمَهُمْ دارَ الْبوَارٍ © جَهُمَ يَصَلوْتها [إبراهيم: 18 - 14] إلى قوله : 


َّ. 0-4 ل 


آله الى حَلَقَ السَمَوَتٍ والْارْضٌ وَنَرَلَ يرت السَمَلِ مَلهُ هَأخْرَجَ بو يِنَّ التَّمدتٍ رذق 
2 يذ 8 0 مسار رءعرء مج اس ضور . 03 000 90 200010 
وَسَخَرَ لم القلكت لِتَجْرِقَ في الخر يأرو وَسَكَرَ لكُم الأنهدر 9)»* 
5 ا ع 2 سم دي ا تث م - ا ا اي 
ل[إبراهيم: "”] إلى قوله: مون وأ عست الله ل خصوها إركت لاضن لظلوم 
كنار 49 [إبراهيم: 4]. 


وقال تعالى: إن هَدَيْنَهُ أَلبَِلَ إِنَا سَاكرا وَإمًا كَعُويًا 4 [الإنسان: «]ء 
وكيف يكون كفوراً من لم ينعم عليه بنعمه؟ 


فالمراد لازم قول هؤلاء: أن الكفار لم يجب عليهم شكر الله إذ لم يكن قد 
أنعم عليهم عندهم؛ وهذا القول يعلم فساده بالاضطرار من دين الإسلام» فإن الله 
ذم الإنسان بكونه كفوراً غير شكورهء إذ يقول: «إإنَّ لشن لريٍ لكنود 42 
[العاديات: 1]» وقال تعالى: فَإوَلِينَ لَأقَنَا الإنسنَ نا رَحْمَةٌ ثُمَّ ترَعْتهَا مِنْهُ إِنَّمْ 
5 وَلْيِنْ أذفئة شماه بَعَدَ َه مَسَنْهُ لون دَحَبَ السَِيكَاتُ عَوْه 
و 4 عد 44 حنج 
ِنَم لفو حور 449 [هود: 9 .]٠١‏ 

وقد قال صالح عليه السلام لقومه: وَآذْكُررًا إذ سمل خُْلكَآه ين بَنَدٍ 
عاد وَيْوَأَكُمْ فى الْأَرّضٍ تَنَهِذدُو من سُهولها فصوب وَنَتْحِنُونَ الْجبَالَ يونا تأذكرا 


الك أله ولا عَعمَوَأ فى لاض مُنْيديت 469 [الأعراف: 74]. 


وقال تعالى: 9 م تر إِكَ الِْنَ بَدَلوا يعَمَتَ الله م [إبراهيم: 18]. 
/ 


و . 
0 
- 


َي 200000 44 27 م 2 < 02 .هاده 


رغد رَعَدًا مّن كُلْ مَكَانِ يحكدرت: بأند 0 د 7]. 

توقتال] الآرترن :قن كان تتعاتى: عاط ل أن نعمت عَلنْهم» 
[الفاتحة: 7] والكفار لم يدخلوا في هذا العموم. فعلم أنهم خارجون عن النعمة. 

وقال تعالى في خطابه للمؤمنين: كوأ ين طِبَّتِ مَا رفك #4 [طه: ]8١‏ 
وقال تعالى : «إوَاذكُيُوا يِعَمَتَ أله عَلَيِكحْ إذ كُنمٌ أعدآة# [آل عمران: .]٠١*‏ 

[رقال تعالى]: 0 مه ا ألو عَلتَكُمْ و وَميكلقة لَِى وَأقَكم بود 


[المائدة: 7]» وقال تعالى: «#كلرا من عيبت ما رَرَفنَاكُم وَأَشْكْيُوا يلو [البقرة: 
١/7‏ ]. 


وأما الكفار فخوطبوا بها من جهة ما هي تنعم ولذة وسرورء ولم تسم في 
حقهم نعمة على الخصوصء وإنما تسمى نعمة باعتبار أنها نعمة في حق عموم 
بني آدمء لأن المؤمن سعد بها في الدنيا والآخرةء والكافر ينعم بها في الدنيا. 

وذلك أن كفر الكافر نعمة في حق المؤمنين» فإنه لولا وجود الكفر 
والفسوق والعصيان ن لم يحصل [جهاد المؤمنين . للكفار وأمرهم الفساق والعصاة 
بالمعروف ونهيهم إياهم عن المنكراء ولولا وجود شياطين الإنس والجن لم 
مان الجرد ند بع هده الأمور ومعاداتها ومجاهداتها ومخالفة الهوى فيها 
ما ينالون به أعلى الدرجات وأعظم الثواب. 

والإنسان فيه قوة الحب والبغضء. وسعادته فى أن يحب ما يحبه الله 
ويبغض ما يبغضه الله فإن لم يكن في الغالم ما يبفضه ويجاهد أصحابه لم 
يتم إيمانه وجهادهء وقد قال تعالى: #إإنَّمَا الْمؤْمنون 
3 رَيَابواُ وحَنهَدُوا ِأمَولِهمَ وَأنفُسِهِمٌ في صهبيل 1 
[الحجرات: .]١6‏ 

قالوا: ولو كانت هذه اللذات نعماً مطلقة لكانت نعمة الله على أعدائه في 

قالوا: ونعمة الله التي بدّلوها كفراً هى إنزال الكتاب وإرسال الرسول» 
حيث كفروا بها وجحدوا أنها حقء» كما قال 58 السلام : ألا [لا] فخر إني من 


١> 


0 مره مج سير 0 
نَّ الذي عأمنوأا باللهِ ورسولىء ثم 
حك 


م م 
لك ل 


:0ه 000 
فريش» 2 . 
رمس سل سس ل دم سه هيد 


وكذلك قوله تعالى: #«إوَسَرَبَ أنه مها وَيَدٌ حكنت َمِنَدٌ مُطمَبيَةٌ يَأتيهًا 
ِرْفُهًا رَعَدًا يّن كل مَكَانِ نَكَفْرَتَ بأَنِْْ أَنَّو» [النحل: ؟1١2]1‏ هم الذين كفروا بما 
أنزل الله من الكتاب والرسل» وتلك نعمة الله المعظمة. 

وقال تعالى : لين كَاتَ أ مُيِلَ انتم عَكَ ميك ومن يِب عل عَقبْيه 


7< 0 م 


5 5-1 ع لمعا مر م 2 - 
فلن يَضَنَّ أَنَّهَ سَّيْعًا وَسَيِجْرِْى الله لسرن [آل عمران: .]١55‏ 


وحقيقة الأمر أن هذه الأمور فيها من التنعم باللذة والسرور في الدنيا ما لا 
نزاع نيه :وليئذا قال تعالى :”يما كثر تتتشورت فى الاين يعبر للق وَيمًا كم 
تَمَيَمُْنَ [غافر: 70]» وقال تعالى: فإأَدْهيمُ لِك فى ايك لديا وَأَسْتَمَعمُ يبا 
[الأحقاف: .]٠١‏ 

وقال تعالى: رَدَرْفِ وَالكدينَ أوْلِ العمَةِ وَمَهَلْفْ يلا 409 [المزمل: 1١١‏ 
وقال تعالى: دَرَهُمْ يكلو وَيسَمتّعوا ودلّْهم الْأَمَلّ6 [الحجر: "]» وقال تعالى : 
«ومًا ليَزة انآ إلا متعُ الْمُرورٍ» [الحديد: 2]٠١‏ وهذا أمر محسوس. 

لكن الكلام في أمرين: 

أحدهما: هل هي نعمة أم لا؟ والثاني: أن جنس تنعم المؤمن في الدنيا 
بالإيمان وما يتبعه: هل هو مثل تنعم الكافر» أو دونه» أو فوقه؟ وهذه هي 
المسألة المقدمة. 

فأما الأول فيقال: اللذات فى أنفسها ليست نفس فعل العبد» بل قد تحدث 
عن فعله مع سبب آخرء كسائر المتولدات التى يخلقها الله تعالى بأسباب منها 
فعل العبد. 

لكن اللذات تارة تكون بمعصية من ترك مأمور» أو فعل محظورهء كاللذة 
الحاصلة بالزنا» ويموافقة [الفساق]ء وبظلم الناس» وبالشرك» والقول على الله 
بغير علم؛ فهنا المعصية هى سبب للعذاب الزائد على لذة الفعل» لكن ألم 


)١1(‏ لم أجده بهذا اللفظ. لكن جاءت أحاديث كثيرة يبيّن فيها النبي يك أنه من قريش» وانظر 
على سبيل المثال صحيح مسلم برقم (511/5). 


احريل 


العذاب قد يتقدم. وقد يتأخرء وهي تشبه أكل الطعام الطيب الذي فيه من السموم 
ما يمرض أو يقتل» ثم ذلك العذاب يمكن دفعه بالتوبة وقعل حسنات أخرء لكن 
يقال؛ تلك اللذة الحاصلة بالمعصية لا تكون معادلة لها ما فى التوبة عنها 
والأعمال الصالحة من المشقة والألم. ولهذا قيل: ترك الذنب أمرّ من التماس 
التوبةء وقيل: رب شهوة ساعة أورثت حزناً طويلا . 

لكن فعل التوبة والحسنات الماحية قد يوجب من الثواب أعظم من ثواب 
ترك الذنب أولاء فيكون ألم التائب أشد من التارك إذا استويا من جميع الوجوهء 
وثوابه أكثر. 

وكذلك لما يكفر الله به الخطايا من المصائب مرارة تزيد على حلاوة 
المعاصى . 


وتارة تكون اللذات بغير معصية من العبدء لكن عليه أن يطيع الله فيهاء 
فيتجنب فيها ترك مأموره وفعل محظورهء كما يؤتاه العبد من المال والسلطان» 
ومن المآكل والمناكح التي ليست بمحرّمة. 

والله سبحانه أمر مع أكل الطيبات بالشكرء فقال تعالى: ايها ارت 
اما كوا من طِيبتِ مَا رَرْفكح وافكنوا له إن كس ريه مبذودك 407 [البقرة: 
]١7"‏ وفي صحيح مسلم عن النبي يَلْةٍ أنه قال: «إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل 
الأكلة فيحمده عليهاء ويشرب الشربة فيحمده عليهاء(2: وني الأثر: «الطاعم 
الشاكر كالصائم الصابر»(" رواه ابن ماجه عن النبي ككله. 


رامعو 


وقد قال تعالى: «إثُمٌ لنسَكَلنَ يَوْمِذٍ عَنٍ التَّعِِوِ 409 [التكائر: 4]. 
ولما ضاف النبي كَكلةِ أبا الهيثم بن التَيّهان وجلسوا في الظل» وأطعمهم 


)000( أخرجه مسلم في صحيحه برقم 2070 والترمذي في سئئله برقم (817) وأحمد في 
المسند (”/ .)١١9 2.1١٠١‏ 


(؟) أخرجه الترمذي في سننه برقم )١145(‏ وابن ماجه في سئنه برقم (1754) وأحمد في 
المسند (؟5/ 787 589) والبغوي في شرح السنة برقم (18177) وصححه العلامة الألباني 


رحمه الله في صحيح سنن ابن ماجه برقم .)١1790(‏ 


ول 


فاكهة ولحماًء وسقاهم ماء بارداًء قال: «هذا من النعيم الذي تسألون عنه:(" . 

والسؤال عنه لطلب شكرهء لا لإثم فيه» فالله تعالى يطلب من عباده شكرن 
نعمه» وعليه أن لا يستعين بطاعته على معصيته» فإذا ترك ما وجب عليه في نعمته 
من حق» واستعان بها على محرم» مار نعل يها رول أكدة لا قينا اهيا للعدات 
أيضاً» فالعذاب استحقه ‏ بترك المأمور وفعل المحظور ‏ على النعمة التي هي من 
فعل الله تعالى» وإن كان فعله وتركه بقضاء الله وقدره: بعلمه يروقرق 
وتولقة.: 

فإن حقيقة الأمر أنه نعم العبد تنعيماًء وكان ذلك التنعيم ميا علبي أيضاء 
فقد اجتمع في حقه تنعيم وتعذيب» ولكن التعذيب إنما كان بسبب معصيته» حيث 
لم يؤد حق النعمة» ولم يتق الله فيها . 


وعلى هذاء» فهذه التنعمات هي نعمة من وجه دوك وجهء فليست من النعم 
المطلقة» ولا هي خارجة عن جنس النعم مطلقها ومقيدهاء فباعتبار ما فيها من 
التنعم يصلح أن يطلب حقها من الشكر وغيرهاء وينهى عن استعمالها في 
المعصية» فتكون نعمة في باب الأمر والنهي» والوعد والوعيد. 


وباعتبار أن صاحبها يترك فيها المأمور ويفعل فيها المحظور الذي يزيد 
عذانه على كيه كانك:ويالا علي وكان أن لا يكون ذلك من حقه خيراً له من 
أن يكون» فليست نعمة في حقه في باب القضاء والقدرء والخلق والمشيئة 
العامة» وإن كان ذلك يكون نعمة في حق عموم الخلق والمؤمنين» وعلى هذا 
يظهر ما تقدم من خيرات الله فإن ذلك استدراج» ومكرء وإملاء. 

وهذا الذي ذكرناه من ثبوت الإنعام بها من وجه» وسلبه من وجه آخر» 1 
ما ذكر الله في قوله تعالى: 8نم لضن إذَا ما ابتلله ريم رم نَم فيَقُولُ رَيَت 
أَكْرَمنٍ (©) وما إذا ما ا اتلد مَتَثَرٌ عله ردقم كيقولٌ ري أهئن © »4 (الفعين 1ه 
٠١]ء‏ فإنه قد أخبر أنه أكرمه» وأنكر قول المبتلي: ربي أكرمنء واللفظ الذي 


)١(‏ أخرجه الترمذي في سئنه برقم )١484(‏ وابن ماجه في ستنه برقم (717405) والبغوي في 
شرح السنة برقم (517") وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح سنن الترمذي 
برقم (191). 


١١ 


أخبر الله به مثل اللفظ الذي أنكره الله من كلام المبتلي» لكن المعنى مختلف. 
فإن المبتلي اعتقد أن هذه كرامة مطلقةء وهي النعمة: التي يقصد بها [أن] النعم 
إكرامٌ لهء والإنعام بنعمة لا يكون سبباً لعذاب أعظم منهاء وليس الأمر كذلك» 
بل الله تعالى ابتلاه بها ابتلاءئ» ليتبين هل يطيعه فيها أم يعصيه. مع علمه بما 
سيكون من الأمرين» لكن العلم بما سيكون شيء؛ وكون الشيء والعلم به شيء. 


وأما قوله تعالى: «أناكْرمَمُ وَنْصَم# فإنه تكريم بما فيه من اللذات» ولهذا 
قرنه بقوله: #إونصَم4. ولهذا كانت خوارق العادات التي تسميها العامة «كرامة» 
ليست عند أهل التحقيق كرامة مطلقاًء بل في الحقيقة الكرامة هي: لزوم 
الاستقامة؛ وهي طاعة الله وإنما هي مما يبتلي الله به عباده» فإن أطاعه بها 
رفعهء وإن عصاه بها خفضهء وإن كانت من آثار طاعة أخرىء. كما قال تعالى: 
رَأو تعدوأ عل لطس [أنتبتهم بَة حَدَه © لَفْد يد ومن ينيط عن وذ رد 
يسْذَكْهُ عَدَابا صَعَدًا 409 [الجن: ١١‏ -17]. 


م 


وإذا كان في النعمة والكرامة هذان الوجهان؛. فهي من باب الأمر والشرع 
نعمة [يجب] الشكر عليهاء وفي باب الحقيقة القدرية لم تكن لهذا الفاجر بها إلا 
فتنة ومحنة استوجب بمعصية الله فيها العذاب» وهي في ظاهر الأمر قبل أن يعرف 
حقيقة الباطن ابتلاء وامتحان» يمكن أن تكون 5 امات سعادته؛ ويمكن أن 
تكون من أسباب شقاوته» وظهر بها جانب الابتلاء بالمرّء فإن الله يبتلي بالحلو 
والمرء كما قال تعالى : لإوَتَلكم بِألشَرِّ وَلْلرٍ فِتْنَهُ وَإِلَِا ص45 [الأنبياء: هم]ء 


000 


وقال: م#وَيَلوَكهُم ا ل َرْجِعوَ# [الأعراف: 158]. 


فمن ابتلاه الله بالمرٌ: بالبأساء والضراء والبأسء وقدّر عليه رزقه» فليس 
ذلك إهانة لهء بل هو ابتلاء» فإن أطاع الله في ذلك كان سعيداًء وإن عصاه في 
ذلك كان شتبّاء كما كان مثل ذلك سبباً للسعادة في حق الأنبياء والمؤمنين» 
وكان شقاءً وسبباً للشقاء في حق الكفار والفجار. 


سر 


وقال تعالى: «إوَالصيرِنَ فى اَمَك َألضَرَءِ وحِينَ البأين» [البقرة: ]١77‏ وقال 
4 5ى م سرهم > 0 ا 0 كه 5 سل سمه 2. وعط 000 
لاغ ساو ل جه وس ارج ظرى 5 صم سس دسلا مع هدر 
البأسَآ4 وألضراة وُلزلوا» [البقرة: »]1١4‏ وقال تعالى: مإوَمِمَنَ حَوْلكرٌ يرب الاخراب 
١‏ 


وم ورومدرور ‏ هيسدء له 


كفِتُورٌ رين أهْل الدبو رثا عَلّ التاق ا تلن عَنُ هلهم ستعذبهم مَرَكين ثم 
و ِل 08 ب عظم 4 [التوبة: .]١١١‏ 

وقال تعالى: «#وَلْذِيسئهم قََُ قرح الْعَذَابِ لاد 3 0 
رجعوت 4209 [السجدة: ١؟]»‏ وقال تعالى: 7 َقَرَ أَحَذْة 


ل له وه 


ليم وَمَا يَصَرَعُونَ (003 [المؤمنون: 77]. 

وكما أن الحسنات» وهي المسارٌ الظاهرة التي يبتلى بها العبد» تكون عن 
طاعات فعلها العبد» فكذلك السيئات» وهي المكاره التي يبتلى بها العبد» 0 
عن معاصي فعلها العبدء كما قال تعالى: ما أَصَابْكَ مِنْ َم فِنَ اللَّهِ وَمَآ أصَيْكَ من 
سََكَمَ فن َنَسِك)4 [النساء: 9لا]. 


ريا و عي ورسلا برعو 242 باس 2ه ورم اس 


وقال تعالى: أو لمآ أَصَبَتَكُم مُصِيبَةٌ قَدَ أصَبْمْ مَنْليَا كلم أن هذا قل هو مِن 
عِندٍ د أل عتفغران 15 وقال تعالى: #وما أُصَبَكُم ين مُصبةٍ قِِمَا 
كت يكز يعفرا عن ير 40 ا ٠"]ء‏ وقال تعالى: يفكت ازع 
0 ييه ينما دمت أيهم جَآمُوكَ يَلِسُْنَ يس [النساء: 57]» وقال 
فاق جتن مي مم سِينكة يما عَدَّمَتْ َذِيهمَ ون لاضن كُمُورٌ) [الشورى: 148. 


ثم تلك المسارء التي هي من ثواب طاعته إذا عصى الله فيها كانت سبباً 
لعذابه» والمكاره التي هي عقوبة معصيته إذا أطاع الله فيها كانت 5 لسعادته» 
فتدبر هذا لتعلم أن الأعمال بخواتيمهاء وأن ما ظاهره عدار ده عاجلة قد 
تكون فيا للعذاب» وما ظاهره عذاب وهو ألم عاجل قل يكون 5 للنعيم؛ و 
هو طاعة ‏ فيما يرى النامن. قن يكوك سيا لهلاك العبد 0 5 
ابْثّلى في هذه الطاعة» وما هو معصية فيما يرى الناس :قد ذكزن شيا لسعادة 
العبد بتوبته منئه) وتصبره ه على المصيبة» التى [هى] عقوية ذلك الذنب. 

فالأمر والنهن يتعلق بالشىء الحاصل» فيؤمر العبد بالطاعة مطلقاًء 
عن المعصية مطلقاً» ويؤمر بالشكر على كل ما يتنعم به. 

وأما القضاء والقدرء وهو علم الله وكتابه» وما طابق ذلك من مشيئته 
وخلقهء فهو باعتبار الحقيقة الآجلة» فالأعمال بخواتيمهاء والمنعم عليهم في 
الحقيقة هم الذين. يموتون على الإيما 

ضن 


فالمثبتة للقضاء والقدر من متكلمة أهل الإثبات وغيرهم يلاحظون القدر من 
علم الله وكتايه ومشيئته وخلقه. وقد يعرضولن عمًا جاء به الأمر والنهى. والوعد 

وأما من لم يلاحظ إلا الأمر والنهي والوعد والوعيد فقط من القدرية ومن 
ومشيئته » وتدبيره لعباده المؤمنين الذين سبقت لهم منه الحجة بتذبير خاص» ومن 
قضائه على الكمار بما هو فيه عدل سبحانه؛ كما في الحديث المرفوع: «ماض 
فينا أمرك» عدلٌ فينا قضاؤك(2, ولا يظلم ربك أحذا . 

وإذا عرف أن كل واحد من الابتلاء بالسراء والضراء قد يكون في باطن 
الأمر مصلحة للعبد أو مفسدة لهء وأنه إن أطاع الله بذلك كان مصلحة لهء وإن 
عصاه كان مفسدة له تبين أن الناس أربعة أقسام: 

منهم من يكون صلاحه على السراءء ومنهم من يكون صلاحه على الضراءء 
ومنهم من يصلح على هذا وهذاء ومنهم من لا يصلح على واحد منهما. 

والإنسان الواحد قد تجتمع له هذه الأحوال الأربعة في أوقات متعددة» أو 
في وقت واحد باعتبارها أنواع يبتلى بها . 

وقد جاء في الحديث المرفوع: «إن من عبادي من لا يصلحه إلا الغني» 
ولو أفقرته لأفسده دلك وإن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقرء ولو أغنيته 
لأفسده ذلك. وإن من عبادي من لا يصلحه إلا السقم. ولو أصححته لأفسده 
ذلك. وذلك أني أدير عبادي. إني بهم خبير بصير»9؟ . 

فكما أن التنعم العاجل ليس بنعمة فى الحقيقة» قد يكون في الحقيقة بلاء 


)75٠0( وابن السني في عمل اليوم والليلة برقم‎ 07 91 /١( أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 
وصححه‎ )1٠/5( وابن حبان في صحيحه برقم (917) وابن أبي شيبة في المصنف‎ 
.)199( العلامة الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة يرقم‎ 

(؟) أخرجه البغوي في شرح السنة برقم )١1١44(‏ وأبو نعيم في الحلية "8/4١‏ وام 


وإسناده ضعيف. 


أن 


وشرًا باعتبار المعصية فيهء والطاعة المتقدمة قد تكون حابطة 26 للشر باعتبار 
ما يعقبها من ردة وفتنة» فكذلك التألم العاجل قد يكون في الحقيقة خيرا لد 
نعمة» والمعصية المتقدمة قد تكون سبباً للخير باعتبار التوبة والصبر على ما تعقبه 
من مصيبة» لكن تتبدل الطاعة والمعصية. 

وهذا يقتضي أن العبد محتاج في كل وقت إلى الاستعانة يالله على طاعته» 
وتثبيت قلبهء ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

وذلك أن الإنسان هو كما وصفه الله بقوله تعالى: وَلَينَ ذقنا الإنكنّ مِنا 
0 ثُمّ تَرَعَئنهَا مِنْهُ إِنَّمْ نون كَدْررٌ (© وين أذقئة سمه سد َيه سه 
7 9 َلتَيعَاتُ عو إن 2 حور ور 409 [هود: 9 »]٠١‏ وقال تعالى: إل 
لَنَ صَبوأ وَعوا لصحت أزْليِك لمر مَمْفِرَةٌ وَكجْرٌ كبرد 409 [هود: .]1١‏ 

فأخبر أنه عند الضراء بعد السراءء ييأس من زوالها في المستقبل» ويكفر 
بما أنعم الله به عليه قبلهاء وعند النعماء بعد الضراء يأمن من عود [الضراء] فى 
الستقيل» وينسى ما كان فيه بقوله: ذهب هب السَيَعَاتُ عو إن ف ور #6 59 
٠‏ على غيرهء يفخر عليهم بنعمة الله عليه. 

وقال تعالى: :699 إنَّ الإنسنَ دُينَ مَلْوعَا 6 إنا مسَهُ الشّرّ جروا 9 وَإِدَا مسَّهُ 
خخَيْرٌ مَْْعَا 9©)» [المعارج: 19 - ١؟]‏ فأخبر أنه جزوع عند الشر لا يصبر عليه 
منوع عند الخير يبخل به. 

وقال تعالى: #إرت الإننّ لَلَلومٌ كناد [إبراهيم: 14]: وقال تعالى: 
إن لفن لرب. لكنود 09)» [العاديات: 1]» وقال تعالى: إِنّمُ كنَ ظَلُومًا 
جَهولا# [الأحزاب: ؟/ا]ء وقال تعالى: فون لفن قَتورا# [الإسراء: ١٠٠]ء‏ 
وكال؛ إن تَنَهُ أشن هَييُوسُ فَنُوط» [فصلت: 144]» وقال تعالى: خخ إل 
أليرَ عرض و كن لانن كَنُورَا [الإسراء: 317]. 

وقد وصف المؤمنين ين بأنهم صابرون في البأساء والشزا وحين البأس» 
00 في النعماء أيضاً بقوله تعالى: #إإِلَا اَن صَبِرُوأ وملا الصّلِحَتِ» 

هود: ]١١‏ والصبر فى السراء قد يكون أشدء ولهذا قال من قال من الصحابة: 

17 بالضراء 0 وابتلينا بالسراء فلم نصبر». 
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وكان النبي وَل يستعيذ بالله من فتنة الفقر وشر فتئة الغنى0©. وقال 
لأصحابه: «والله ما الفقر أخشى عليكم. ولكن أخاف أن تبسط عليكم الدنيا كما 
بسطت على من كان قبلكم. فتتنافسوا فيها كما تنافسوا فيهاء وتهلككم كما 
أهلكب )!0 , 

ار م ا لا 0 قادر وإما عاجزء. فإن كان قادراً أظهر 
ما في نفسه بحسب قدرته : من: الفواحش» والإثمء والبغي» والإشراك بالله» 
والقول عليه وكير خم ومن ترك القسط. وترك إقامة الوجه عند كل مسجدلء 
ودعاء الله مخلصاً له الدين» ثم يكون شرهم بحسب كل منهم» من حيث نفوسهم 
00 فإِنْ العبد لا يفعل إلا بقدرة وإرادة» فمن كان أقدر وأفجر كان أمره 
أشدء كفرعون. وأمثاله من الجبّارين المتكبرين» لا يصبرون عن أهوائهم. ولا 
يتقون الله . 

وأما المؤمن فإنه مع قدرته يفعل ما أمر الله به من البر والتقوى. دون ما 

ثم أولئك الذين لم يتصفوا بحقيقة الإيمان - بل فيهم من الفجور كفر أو 
نفاق أو 00 0 إذا كانوا ا لا ررد كان امراتم 
0 00 الناس لما أصابهم» ذلك أنه ليس في الريهع: من الإيمان 5 
يعتاضون به» وتستغني به نفوسهمء ويصبرون به عما لا يصلح لهم. 

وهذه حال الأمم البعيدين عن العلم والإيمان» كالترك التتار [والعرب] في 
جاهليتهم» فإنهم أعر الناس إذا قدروا. وأذل الناس إذا قهروا. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه برقم 055 ومسلم في صحيحه برقم (089) وأبو داود في 
سننه برقم )١0147(‏ والترمذي في سنله برقم (3145) والنسائي في سئنه (8/ 0375757 555) 
وابن ماجه في سننه برقم (7878) وأحمد في المسند (5/ لاه .)7١17‏ 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه بالأرقام (3108”, 6 1450) ومسلم في صحيحه برقم 
(51ة؟) والترمذي في سئئه برقم (25) وا بن ماجه في سننه برقم (فولاكرة وأحمد في 
المسند (7//:5ا7١).‏ 
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وأما المركه مان تعالى لهم وقد غلبوا > ##ولا هه تَهِنُوا وَلَا عَحَروأ 


وس اده إن كر مُؤْمِنِينَ )4 [آل عمران: 21184 فهم الأعلون إذا كانوا 


وقال كعب بن زهير في صفة الصحابة: 
ليسوا مفاريح إن كَالت رماحهم 56 وليسوا ساايها 5 
ولهذا كان المشروع في حق كل ذي إرادة فاسدة من الفواحش والظلم 
والشرك والقول بلا علم ‏ أحد أمرين: إما إصلاح إرادته» وإما منع قدرتهء فإنه 
إذا اجتمعت القدرة مع إرادته الفاسدة حصل الشر. 
وأما ذو الإرادة الصالحة فتؤيد قدرته حتى يتمكن من فعل الصالحات» وذو 
القدرة الذي لا يمكن سلب قدرته يسعى في إصلاح إرادته بحسب الإمكان. 
فالمقصود تقوية الإرادة الصالحة والقدرة عليها بحسب الإمكان» وتضعيف 
الإرادة الفاسدة والقدرة معها بحسب الإمكان» ولا حول ولا فوة إلا بالله . 


وهذا مما يظهر به حسن حال المؤمن وترجحه في النعيم واللذة على الكافر 
فى الدنيا قبل الآخرة» وإن كانت الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. 

فأما ما وعد به المؤمن بعد الموت من كرامة الله [فإنه] تكون الدنيا بالنسبة 
إليه سجناً» وما للكافر بعد الموت من عذاب الله [فإنه] تكون الدنيا جنة بالنسبة 
إلى ذلك 

وذلك أن الكافر صاحب الإرادة الفاسدة إما عاجز وإما قادرء فإن كان 
عاجرا تعارضت إرادته [وقدرته] حتى لا يمكنه الجمع بينهماء + إن كان فادرا 
أقبل على الشهوات وأسرف في] التذاذه بها ولا يمكنه تركها . 

ولهذا تجد القوم من الظالمين أعظم الثاتن: فجورا وفينادا وطليا تيا 
يررّحون به أنفسهم من مسموع ومنظور ومشموم ومأكول ومشروب» ومع هذا فلا 
تطمئن قلوبهم بشىء من ذلك» هذا فيما ينالونه من اللذة» وأما ما يخافونه من 
الأعداء» فهم أعظم الناس خوفاًء ولا عيشة لخائف» وأما العاجز منهم فهو في 
عذاب عظيمء لا يزال في أسف على ما فاته وعلى ما أصابه. 

يض 


وأما المؤمن فهو مع مقدرته له من الإرادة الصالحة والعلوم النافعة ما 
يوجب طمأنينة قلبه وانشراح صدره بما يفعله من الأعمال الصالحة» وله من 
الطمأنينة وقرة العين ما لا يمكن وصفهء وهو مع عجزه # ايها [له] من أنواع 
الإرادات الصالحة والعلوم النافعة التي يتنعم بها ما لا يمكن وصفه. 


وكل هذا محسوس مجرب» وإنما يقع غلط أكثر الناس أنه قد أحس بظاهر 
من لذات أهل الفجور وذاقهاء ولم يذق لذات أهل البر ولم يخبرهاء ولكن أكثر 
الناس جهالء كما لا يسمعون ولا يعقلون». وهذا الجهل لعدم شهود حقيقة 
الإيمان ووجود حلاوته وذوق طعمهء انضم إليه أيضاً جهل كثير من المتكلمين في 
العلم بحقيقة ما في أمر [الله] من المصلحة والمنفعة» وما في خلقه أيضاً لعبده 
المؤمن من المنقعة المسلحةة ؛ فاجتمع الجهل بما أخبر الله به من خلقه وأمرهء 


وما أشهده عياده كن [جه حقيقة الإيمان] ووجود لعلارينا بع عا حي الكوين من 
الظلمء 000 للنفوس من 5 نعمة الله وكرامته ورضوانه» كنا لها في بأسنة 
وعذايه وسخطه . 


وذلك أن الناس لما خاضوا في مسائل القدرء ولم يخلق الله ويأمرء ونحو 
ذلك بغير هدى من الله فرقوا دينهم وكانوا فا 

فزعم فريق أنه لا يخلق أحداً من الأشخاص إلا لأجل مصلحة المخلوق 
ولا يأمره إلا لأن أمره مصلحة له أيضاًء وإنما العبد هو الذي صرف عن نفسه 
المصلحة وفعل المفسدة بغير قدرة الرب وبغير مشيئته) وهم إنما قصدوا بها تنزيه 
الرب عن الظلم والعيب» ووصفه بالحكمة والعدل والإحسان» لكن سلبوه علمه 
وقدرته وكتابته وخلقهء ونفوا مشيئته وعمومها. 

فقال قوم منهم: إنه لا يعلم ولا يكتب ما يكون من العباد حتى يفعلوه. 
يضرهم2» ومع هنا قد نري بالخلق والأمر للمنفعة الخالصة الدائمة. 

فقال لهم الناس: من علم أن مقصوده من الخير لا يكون. وقد سعى في 
حصوله بمنتهى قدرته» كان من أجهل الفاعلين وأسفههم»ء فنزهوه عن قليل من 
السفه بالتزام ما هو أكثر منهء وزعموا أنه لا يقدر إلا على ما فعل بهم» فسلبوه 
قذرته. 
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فرد على هؤلاء طائفة من أهل الإثبات» فأثبتوا عموم قدرته وعموم مشيئته 
وخلقه وعلمه القديم» وكل هذا حسن موافق للكتاب والسنة» وهو مع تمام 
الإيمان القدر: بعلم الله القديم» ومشيئته» وخلقه» وقدرته على كل شيء» لكن 
ضموا إلى ذلك أشياء ليست من السنة» فإنه من السنة أن يفعل ما يشاء ويحكم ما 
يريدء وألا يسأل عمًّا يفعل وهم يسألونء وأنه يأمر العباد بطاعته» ومع هذا 
يهدي من يشاء ويضل من يشاءء كما قال تعالى: 9و يِدَعَْا ِل دار أَلسّلَمِ 


3 2 0-726 


ويَبرى من يمه إل ويل مسلقم 0 [يونس: 159]. 


فزعموا مع ذلك أنه يخلق الخلق لا لحكمة في خلقهم» ولا لرحمته لهم؛ بل 
تديكون جلميم الفبرهم ولك وهذا عندهم حكمة» فلم ينزهوه عما نزه [عنه] 
نفسه من الظلمء حيث أخبر أنه إنما يجزي الناس بأعمالهم» وأنه لا يزر وازرة وزر 
أخرى» وأنه من يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلماً وللاععنيا : 


بل زعموا أن كل مقدور عليه فليس بظلمء مثل تعذيب الأنبياء والمرسلين» 
وتكريم الكفار والمنافقين» وغير ذلك مما نزَّه الله نفسه عنه» فلم يكن الظلم الذي 
نزه الله نفسه عنه حقيقة عند هؤلاء» إذ كل ما يمكن ويقدر عليه فليس بظلم. 
فقوله تعالى: «إومَا أّهُ يريد ظُلْمَا للا [غافر: ]"١‏ عندهم: رايا 1 يكوه 
ممكناً ورا عليه» وهو عندهم لا يقدر على الظلم حتى يكون تاركاً لهء» وزعموا 
أنه قد يأمر العباد بما لا يكون مصلحة لهم ولا لواحد منهم» لا يكون الأمر 
مصلحة» ولا يكون فعل المأمور به مصلحةء بل قد يأمرهم بما إن فعلوه كان 
مضرة ة لهمء وإن لم يفعلوه عاقبهم [بهداء فيكون العبد فيما يأمره به بين ضررين : 
ضرر إن أطاعء وضرر إن عصىء» ومن كان كذلك كان أمره للعباد مضرة لهم» » لا 
مصلحة لهمء وقالوا : يأمر بما يشاءء وأنكروا أن يكون في الأحكام الشرعية من 
العلل المناسبة للأحكام من جلب المنافع ودفع المضار ما تبقى [الأحكام] 
الشرعية ممكنة به» حتى كان منهم من دفع علل الأحكام بالكلية. 

ومنهم من قال: العلل مجرد علامات ودلالات على الحكم» لأنها أمور 
تناسب الحكم وتلائمهء وهم يجوّزون مع هذا ألا يكون للعبد ثواب ومنفعة في 
فعل المأمور به» لكن لما جاءت الشريعة بالوعد قالوا هو موعود بالثواب الذي 
وعد به» وربما قالوا: إنه في الآخرة فقطء فإن الفعل المأمور به قد لا يكون 

اخين 


[فيه] مصلحة للعباد ولا منفعة لهم بحال» ولا يكون فيه تنعم لهم ولا لذة بحال» 
بل قد يكون مضرة لهم ومفسدة في حظهمء ليس فيه ما ينفعهمء ومعلوم أنه إذا 
اعتقد المرء [أن] طاعة الله ورسله فيما أمره [به] قد لا يكون [فيها] مصلحة له 
ولا منفعة. ولا فيها تنعم ولا لذة ولا راحة» بل يكون [فيها] مفسدة له ومضرة 
عليه» وليس فيها إلا ألمه وعذابه ‏ كان هذا من أعظم الصوارف له عن فعل ما 
أمر الله به ورسولهء ثم إن كان ضعيف الإيمان بالوعيد والوعد ترك الدين بالكلية» 
وإن كان مؤمنا بالوعيد صارت دواعيه مترددة بين هذا العذاب وذلك العذاب» وإن 
كان مؤمناً بوعد الآخرة فقد اعتقد أنه لا تكون له في الدنيا مصلحة ولا منفعة» بل 
[ل1] تكون المصلحة والمنفعة في الدنيا إلا لمن كفر أو فسق وعصى. 

وهذا أيضاً -.وإن كان هو غاية حال هؤلاء ‏ فهو مما يصرف النفوس عن 
طاعة الله ورسوله؛ ويبقى العبد المؤمن متردد الدواعي بين هذا وهذاء وهو لا 
يخلو من أمرين : 

إما أن يرجح جانب الطاعة التي يستشعر أنه ليس فيها طول عمره له مصلحة 
ولا منفعة ولا لذة» بل عذاب وألمء بل مفسدة ومضرةء وهذا لا يكاد يصبر عليه 
اكب وإما أن يرجح جانب المعصية تارة أو تارات أو غالباً» ثم إِنَّ أحسن 
أحواله مع ذلك أن ينوي التوبة قبيل موته. 

ولا ريب إن كان ما قاله هؤلاء حمًّا فصاحب هذه الحال أكيس وأعقل ممن 
مخض طاعة الله طول عمرهء إذ أن هذا سلم من عذاب ذلك المطيع في الدنياء 
ثم إنه بالتوبة أحبط عنه العقاب» وأبدل الله سيئاته بالحسنات. فصارت جميع 
سيئاته حسنات» فصار ثوابه في الآخرة قد يكون أعظم وأعظم من ثواب ذلك 
المطيع الذي مض الطاعة؛ ولو كان ثوابه دون ثواب ذلك لم يكن التفاضل 
بينهم إلا كتفاضل أهل الدرجات في الجنة» وهذا مما يختاره أكثر الناس على 
مكابدة العذاب والشقاء والبلاء بطول العمرء إذ هو أمر لا يصبر عليه أحدء فإن 
مصابرة العذاب ستين أو سبعين سنة بلا مصلحة ولا منفعة ولا لذة أمر ليس هو 
من جبلة الأحياء: إذا جوّزوا أن لا يكون في شيء من طاعة الله مصلحة ولا 

وهؤلاء يجعلون العباد مع الله بمنزلة الأجراء مع المستأجرين» كأن الله 
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استأجرهم طول مقامهم في الدنيا ليعملوا ما لا ينتفعون بهء ولا فيه لربهم منفعة» 
ليعوضهم مع ذلك بعد الموت بأجرتهم » وفي هذا من تشبيه الله بالعاجز الجاهل 
السفيه .ما يجب تنزيه الله عنه» سبحانه ا فعاف علوًا ا 
للعالمين» وأن إرسال الرسل وإنزال الكتب رحمة عامة للخلق أعظم من إنزال 
المطر وإطلاع البذرء وإن يحصل بهذه الرحمة ضرر لبعض النفوس 

ثم إنه سبحانه ‏ كما قال قتادة وغيره من السلف: لم يأمر العباد بما أمرهم 
به لحاجته إليه. ولا نهاهم عمًا نهاهم عنه بخلاً منه» بل أمرهم بما فيه 
صلا حهم » ونهاهم عما فيه فسادهم. 

وفي الحديث الصحيح» حديث أن ذر عن النبي يَكئِ: «يا عبادي إني حرمت 
الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالمواء يا عبادي كلكم جائع إلا من 
أهدكم, يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني» ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني» يا 
عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد 
دك كا زادالك في طاكي فيا انا عاذي اران ركم ورتم لحم و0 
أن أوَلكم وآخركم وإنسكم وجنكم تسترا طن فلك واد بسالوتي تاغطيت كل 
إنسان منهم مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئاً إلا كما ينقص البحر إذا غمس فيه 
المخيط غمسة واحدة. يا عبادي إنما هي أعمالكم ترد عليكم. من ود تخيراً 
فليحمد الله» ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا 0 

وقال تعالى في وصف النبي الأمي : مإ يأمركم الْمَمْرُوفٍ ويتلهم هم عن . المبكر 

لو لطبت وَيحَرِمْ عَلَيْهُمُ الْحبِنيِتَ وضع عَنْهُمْ إِصْرَهُمٌ وَالْقْلٌ لق كانت 
عليه [الأعراف: 107]. 


والرملى الى نورق (1448) راي ا ل م فد 
)١1١ /6(‏ وابن حبان في صحيحه برقم (519). 


١١ 


رداك عات لها دكار االزضيرة: «ما يُرِيِدُ ألّهُ ليَجْعَلَّ عَلِنَكُم يِنْ حَرَج 

يريد هركم وَلِبم يفْعَكَمُ عَليِكْ لمَلَسكُمْ تَذرت4 [المائدة: 1]» فأخبر 
0 وهذه نكرة مؤكدة بحرف 
«من"؛ فهي تنفي كل حرجء وأخبر أنه إنما يريد تطهيرنا وإتمام نعمته علينا. 

وقال ال لمَجهِدَا في أله حَىَّ جها ١‏ ا هو حيدم 
وما جَعَلٌ ع2 في ارين مِنْ ين حرج قله ل تَهِيِرٌ [الحج: 678 فقد أخبر أنه ما 
جعل علينا في الدين من حرج نفياً عامّاً مؤكداً» فمن اعتقد أن فيما أمر الله به 
مثقال ذرة من حرج فقد كذّب الله ورسوله؛ فكيف بمن اعتقد [أن] المأمور به قد 
يكوة تناد فووا لعاف وله وسايةة ناه ولهذا [لمّا] لم يكن فيما أمر 
الله ورسوله حرج عليناء لم يكن الحرج من ذلك إلا من النفاق» كما قال تعالى: 
#ثلا وَرَيْكَ ل بَومنوْ حَقٌّ يُحَكُنوَك يما عبر يِيْبَهْرْ دُمَّ لا يدوا في أيهم 


له 


حَرَجا سما قَصَيْتَ وَيُسَلْمُوأ شََلِيمًا 469 [النساء: ه 

وقال الله تعالى فيما أمر به من الصيام: ##برِيدُ أَنَّهُ بِكُم الْمسْر ولا رِيدُ 
بِكُمْ الْمْسْرَ» [البقرة: 0»]185 فإذا كان لا يريد فيما أمرنا به ما يعسر عليناء فكيف 
يريدءها يكوة ضررا وسادا لنا جنا أمرنا نيه إذا اطتاء”ف؟ 

ثم إنه يكون قد أخبر أن الإيمان والطاعة خير من الكفر والمعصية للعبد في 
الدنيا والآخرةء وإن كان لجهله يظن أن ذلك خير له في الدنياء كما يقوله هؤلاء 
الذين فيهم جهل ونفاق» الذين قد يقولون: إن المأمور به قد لا يكون فيه للعبد 
ا ل ل يكال تكالى' 
0 0 لي وتسهن آن تكفأ كين قر حند لحك وَعمَنَ أن 

ميا وهو ص لَك واه يَعْلَمْ وَأَنسر لا كلمورت © ا ]0 

ل : ##وَآسبعوأا ما تَنلوا الت عل مُكِ سلَِمن» 
إلى قوله: وين عَلَقْ ونس ما ككرّزا ييه لَشَهُمْ او كاووا يتلئرست» 
[البقرة: ” اع انز ياود ان عنم امون ل ل ار 
لصاحبها نصيب في الآخرة» وإنما طلبوا بها منفعة الدنياء وقد يسمون ذلك العقل 
المعيشي» أي العقل ل ل ووس فقال تعالى: 
ول أَتَهْر ءامنا وَانَقََا لَمثُويّة مِنْ عند أمَّهِ حَأةٌ أ + كاوأ يتلموت 429 [البقرة: 
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٠‏ فأخبر أن أولياءه الذين آمنوا وكانوا يتقون» ينبههم على [أن في] ذلك ما 
هو خير لهم مما طلبوه في الدنيا لو كانوا يعلمون» فيحصل لهم في الآخرة من 
الخير الذي هو المنفعة ودفع المضرة ا ل ه بذلك من خير 
الدنياء كما قال تعالى: «مَكدكَ مَك ل اكه ع 
د 2 َلا ضِيمٌ َجْرَ لْمُحْسِنينَ 469 [يوسف: 01]ء ثم قال: 
موَلأجرٌ لخر عار لذن اموا وكانوأ ع 469 [يوسف: لا0]. 

وقال تعالى: #إوما 6 كَرْلَُرَ إلا أن كَانْوا رين خف لَنَا دُنُويَا وَإِسَرَاكنَا يه ام 
وتيت أَتْدَامَنَا وَأنصَرًا عَلَ الْقَوْمِ الكَدِيَ 9) الهم ١‏ أي كرات ألذنا: معن ثورات 
لجر ل ©» آل عمران: ١407‏ -0]148 وقال عن إبراهيم: 

وَْائِنَهُ فى دنا 6 وَإِنَمٌ ف الآجرَةَ لبن ألصَلِسِينَ 407 [النحل: ؟١1].‏ 


وقد قال تعالى ما يبين به أن فعل المكروه من المأمور خير من تركه في 
الندنيا أيقفا قال تعالي: #وكر أن 0 عَليِمَ أن أقملوًا أنفسكة أو وجرأ من 
رم ا كمَوْهُ إلا كيل مَنْكْ وَل أب َنأ ما يوَعَطونَ بو لكان حا لمم وأَسَدّ تيا 
© دَإِذا 000 ا © ا صِرَط مُسْتَقِيمًا #69 [النساء: 
55 -58]. 

وهذا في سياق حال: ال زرب يِنْعْمُونَ أَنَهُمْ َامَنوا يمآ أنزِلّ ليك وم1 أثراأ 


- 


من كَنيدَ يُرِبِدُونَ م أن شتاكنوا 31 الاثرت ويد أمروا كر :د وكريد ! السَيْطين 
ذ َو ا 2 


صَلنلا بَعِيدَا [النساء: »]1١‏ 0-6 منافقون من أهل الكتاب. 


والمشركون ل انشع كني هال الذين نبذوا كتاب الله وراءهم ظهريًا 
كأنهم لا يعلمون: وَاتَبَعُوأ ما تَدلوأ لفَّييلينُ عل مُلْكِ سُلَتمنَ4 [البقرة: فإن 
أولعئك عدلوا عمًا في كتاب الله إلى الع الجبت والطاغوتء» والسحرء 
والشيطان. وهذه حال الذين أوتوا نصيباً من الكتاب الذين يؤمنون بالجبت 
والطاغرت» وحال الذين يتحاكمون إلى الطاغوت من المظهرين [للايمان] بالله 
ورسله فيها من حال هؤلاء. 

والطاغرت كل معظْم ومتعظم بغير طاعة الله ورسولهء من إنسان أو شيطان 
أو شيء من الأوثان. 

١ 7 


وهذه حال كثير ممن يشبه اليهود من المتفقهة والمتكلمة وغيرهم ممن فيه 
نوع نفاق من هذه الأمةء الذين يؤمنون بما خالف كتاب الله وسنة رسوله ولخ من 
أنواع الجبت والطاغوت» والذين يريدون أن يتحاكموا إلى غير كتاب الله تعالى 
وسنة رسوله عَلِةٍ. 

وقال تعالى: لإرَإدًا تِبِلَ كحم تالا إِلَ مآ أنَرّلَ أهَدْ وَإِلَ ايمول رَأيتَ 
المَْفِقِينَ يَصدُونَ عَنك صُدُودًا (© ككنت إ15 أسَبَتهُم تُصِيبَة يما نَدَمَتْ 
بيهم ثُمَّ جَآمُوك يََِدُونَ بأل إِنْ أَردم إلّه إِحَسدنًا وَتَرْفِيقًا 469 [النساء: 3١‏ 
7] أي هؤلاء لم يقصدوا ما فعلوه من العدل عن طاعة الله ورسوله إلى اتباع ما 
اتبعره من الطاغوت إلا لما ظنوه من جلب منفعة لهم ودفع مضرة عنهمء مثل 
طلب علم وتحقيق» كما يوجد في صنف المتكلمة» ومثل طلب أذواق ومواجيدء 
كما يوجد في صنف المتعبدة» ومثل طلب شهوات ظاهرة وباطنة» كما يوجد في 
صنف الذين يريدون العلو» والذين يتبعون شهوات الغي. 

قال تعالى: «إوَيُرِيدُ سيط أن يضِلَهمَ صََِلا بَعِيدَا»ك [النساء: 60] أي ضلوا 
عن مطلوبهم الذي هو جلب المنفعة ودفع المضرةء فإن ذلك إنما هو في طاعة 
الله ورسوله دون اتباع الطاغوت» فإذا عاقبهم الله بنقيض مقصودهم في الدنيا 
فأصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهمء قالوا: ما أردنا بما فعلناه إلا إحساناً: أي 
أردنا الإحسان إلى نفوسنا لا ظلمهاء وتوفيقاً: أو جمعاً بين هذا وهذاء لتجتمع 
الحقائق والمصالح. 

قال تعالى: لأأوْلَِكَ الت يَمْلَمْ أنَّدُ مَا في مُوْبهِمٌ» [النساء: *1] من 
الاعتقادات الفاسدة والإرادات الفاسدة: الظن وما تهوى الأنفس #إتَأغَرِض عَنُْمَ 
وَعِْظهُمْ وَل لَهْرَ فت أنفّسِهمٌ فَوْلَا بَلِيِعاه [النساء: 38]. 

ثم قال تعالى: ظإوّمآ أَرَسَلْمَا من رَسُولٍ إِلّا يملاع يإذن ألو وَلَوْ أمَح إد 
ظَلْموَا نفْسَهُمْ كود َسْتَئْئروا لله واستنشرٌ لهم الوك لَوجَدُوا أنه يبا يحِبمًا 
469 [النساء: 54] فدعاهم سبحانه بعدما فعلوه من النفاق إلى التوبة» وهذا من 
كمال رحمته بعباده» يأمرهم قبل المعصية بالطاعة» وبعد المعصية بالاستغفار» 
وهو رحيم بهم في كلا الأمرين: بأمره لهم بالطاعة أولاً بر وأمرهم 
بالاستغفار من رحمته. فهو سبحانه رحيم بالمؤمنين الذين أطاعوه أولاًء والذين 
امككقروه تاليا : 
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فإذا كان رحيماً بمن يطيعه» والرحمة توجب إيصال ما ينفعهم إليهم؛ ودفع 
ما يضرهم عنهم» فكيف يكون المأمور به مشتملاً على ضررهم دون منفعتهم؟ 

وقوله: #بحآكوك» المجيء إليه في حضوره معلوم كالدعاء إليه» وأما في 
مغيبه ومماته فالمجيء إليه كالدعاء إليهء والرد إليه. قال تعالى: 9إوَإدًا قِيِلَ لم 
تمَالوَا ِل مآ أَنَرّلَ أسَّهُ وَإِلَ ألرَسُولٍ» [النساء: ]1١‏ وقال تعالى: «إكإن لَتَرَعَممُ في 
َه كَردُوه إِلَ أله وَأرَسُولٍ» [النساء: 04] وهو الرد والمجيء إلى ما بعث به امن 
الكتاب والحكمة» وكذلك المجيء إليه لمن ظلم نفسه هو الرجوع إلى ما أمر 
بهء ل سا ل الل ا ل ا له 
يجيء إليه داخلاً في طاعتهء راجعاً عن معصيته»ء كذلك في مغيبه ومماته. 

واتستنان اله وود فى كل مكاة ؤدماةه آنا امعقنان الرسرل فإنه :أيضاً 
يتناول الناس في مغيبه وبعد مماتهء قإنه آمر بان يتثفر للمؤمتين والمؤمتات؛ 
وهو مطيع لله فيما أمره به؛ والتائب داخل في الإيمان» إذ المعصية تنقص 
الإيمان» والتوبة من المعصية تزيد في الإيمان بقدرهاء فيكون له من استغفار 
النبي يَكِْةِ بقدر ذلك. 

فأما مجيء الإنسان إلى [الرسول يل] عند قبرهء وقوله: 0-3 لي أي 
سل لي ربك» أو ادعو ليء أو قوله في مغيبه: يا رسول الله ادع لي» أو استغفر 
لي أو سل لي ربك كذا و كذاء فهذا لا أصل لهء ولم يأمر الله بذلك» ولا فعله 
واحد من سلف الأمة المعروفين في القرون الثلاثة» ولا كان ذلك معروفاً بينهم » 
ولو كان هذا مما يستحب لكان السلف يفعلون ذلك» ولكان ذلك رونا فيهم؛ 
بل مشهوراً بينهم» ل عنهم » فإن مثل هذا إذا كان طريقاً إلى غفران 000 
وقضاء الحاجاتء [لكان] مما تتوفر الهمم 0 نقلهء لا 
ا ا فإذا لم يعرف أنهم كانوا يفعلون 
ذلك» ولا نقله أحد عنهم» [علم] أ بل 0 

بل المنقول الثابت عنه ما أمر الله به النبي يله من نهيه عن اتخاذ قبره عيداً 
وكا تنرعنه اتتداة القيور نابت ١‏ 


-217404 544 21899 (7٠ ,495 470( أخرج البخاري في صحيحه بالأرقام‎ )١( 
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وأما ما ذكره بعض الفقهاء من حكاية العتبي عن الأعرابي الذي أتى قبر 
النبي كي وقال: «يا خير البرية: إن الله يقول: 9وَلَوُ أَتَّهُمْ إذ ظَلموا أنشهُ» 
الآية [النساء: 0114 وإني قد جئت؛ وأنه رأى النبي يك في المنام وأمره أن يبشر 
الأعرابي ‏ فهذه الحكاية ونحوها مما يذكر في قبر النبي يلل وقبر غيره من 
الصالحين» فيقع مثلهما لمن في إيمانه ضعف» وهو جاهل بقدر الرسول وبما أمر 
به» فإن لم يعف [عن] مثل هذا لحاجتهء وإلا اضطرب إيمانه؛ وعظم نفاقه. 
فيكون في ذلك بمنزلة المؤلفة بالعطاء في حياة النبي كَل كما قال: «إني لأتألف 
رجالاً بما في قلوبهم من الهلع والجزع ؛ ا 

من الغنى والخير»"؛ مع أن أخذ ذلك المال مكروه لهم» فهذه أيضاً مثل هذه 
الحاجات . 


وأما المشروع الذي وردت به سنته فهو دعاء المسلم ربهء متوسلاً بف لا 
دعاؤه في مماته ومغيبه» وهو أن يفعل كما في الحديث الذي رواه الترمذي 
وصححه أن النبي مَلْهِ علّم رجلاً أن يقول: «اللهم إني أسألك وأتوسل إليك بنبيك 
محمدء نبي الرحمة» يا محمد يا نبي الله: إني أتوسل بك إلى ربي في حاجتي 
ليقضيها» اللهم شفعه فئ:0©. وذلك أن الله ول : ومن د ألَِى يشُفَعٌ عِنْدَهءَ 31 


ع سه 


بِإِدنه# [البقرة: 150] وقال تعالى: «إما - مْن دون من وَل ولا سّفيع# [السجدة: 


-- 


3 .- 5 ل 01 . هه ا ل عر سو ل 
4]ء ثم قال تعالى: #إفلا وَرَيْكَ لا يَؤْمِبُوت حقّ يوك هيما سجر ينهم ثم 


0445١‏ 44147 44444 08136 0816) ومسلم في صحيحه برقم (014) والنسائي في 
سئنه (50/5. )5١‏ وأحمد فى المسند (4/5". على 115٠١‏ 0155 58. وؤكاك 
0" ه55 4لاك. 0/6؟) من حديت عائشة رضى الله عنها أن النبي كَل قال: «لعن الله 
الهو والتصارى: اتعدوا فون انبائهم حدر ٠‏ 
وأخرج أبو داود في سننه برقم )3١47(‏ وأحمد في المسند (7517/1) من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه أن النبي يَلهِ قال: «لا تتخذوا قبري عيداً وصلّوا على حيثما كنتمء 
فإن صلاتكم تبلغني». 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه بالأرقام (971. 140, هه0). 

(؟) أخرجه الترمذي في سننه برقم (701/8) وابن ماجه في سئنه برقم (1586) والحاكم في 
المستدرك )71/١(‏ وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح سنن الترمذي برقم 
(187). 
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5 ينها ف الشية عا يِعَا سنك تند مَبْيا 49 انساء:* 


فأقسم بنفسه على أنه نفى إيمان من لم يجمع أمرين: : تحكيمه فيما شجر 
بينهم» ٠‏ ثم أن لا يجد في نفسه حرجأء وهذا يوجب أنه ليس في أمره ونهيه ما 
يوجب الحرج لمن امتثل ذلك؛» فإنَ حكمه لا بد فيه من أمر ونهي؛ وإن كان فيه 
إباحة أيضاً : فلو كان الماموناية: والمنهي عله مضرة للعيله ومفيندة: وألما باذ لذة 
راجحة» لم يكن العبد ملوماً على وجود الحرج فيما هو مضرة له ومفسدة. 

ولهذا لم يتنازع العلماء أن الرضا بما أمر الله به ورسوله واجب محبب» لا 
يجوز كراهة ذلك وسخطهء وأن محبة ذلك واجبة» بحيث يبغض ما أبغضه الله 
ويسخط ما أسخطه الله من المحظورء ويحب ما أحبه» ويرضى ما رضيه الله من 
المأمور. 


وإنما تنازعوا فى الرضا بما يقدّره الحق من الألم بالمرض والفقر. فقيل: 
هو واجب» ول كر عدن وهو أرجح . والقولان في أصحاب الإمام أحمد 
وغيرهم . وأما الصبر على ذلك فلا نزاع أنه واجب. 

وقد قال تعالى في الأول: ا رك في أ 
َإن لم يُمْطََا سنا ا 1 ل 
حَنَنَا أسَّهُ صَيْوْتِيمًا أَنَّدُ ين مَضْلِي وَرَسُوأك إن 2 عبرت 699 [التوبة: 51 
59]ء فجعل من المنافقين من سخط فيما منعه الله إياه ورسوله؛ء وحضهم بأن 
يرضوا بما آتاهم الله ورسولهء والذي آتاه الله ورسوله يتناول ما أباحه دون ما 
حظرهء ويدخل [في] المباح العام ما أوجبه وما أحبه. 

وإذا كان الصبر على الضراء ونحو ذلك مما أوجبه الله وأحبه» كما أوجب 
الشكر على النعماء وأحبه» كان كل من الصبر والشكر مما يجب محبته وعمله. 
فيكون ما قُدرَ للمؤمن من سراء معها شكر وضراء معها صبر خيراً له» كما قال النبي 
يكهِ: «لا يقضى الله للمؤمن قضاء إلا كان خيراً لهء وليس ذلك لأحد إلا للمومن» 
أن أصابته سراء فشكر كان خيراً له» وإن أصابته ضراء فصبر كان خيراً له(20. وإذا 
كان رآ فالخير هو المنفعة والمصلحة الذي فيه النعيم واللذة كما تقدم. 


صَدَقَتِ إن أُعْطوأ متها وَسُوا 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
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فيكون كل مقدور قدر للعبد إذا عمل فيه بطاعة الله ورسوله خيراً له وإنما 
يكون شرًا لمن عمل بمعصية الله ورسوله. ومثل ذلك فهو بحسبه ونيته - بلاء قد 
يعمل فيه بطاعة الله» وقد يعمل فيه بمعصية الله. فلا يوصف بواحد من الأمرين. 

فصل 

وإذا كان كل حركة في الوجود فلا تخلو من أن تكون إرادية أو طبعية أو 
قسرية» وتبين أن الطبيعة لير فرع وتبع للإرادية - فثبت أن جميع الحركات 
ناشئة عن الإرادة والاختيار» وذلك يبطل أن يضاف خلق شيء من المخلوقات 
إلى الطبع الذي في الأجسامء مثل أن يكون الخالق للأجنة في الأرحام هو طبع؛ 
أو الخالق للنبات هو طبع» لأن الطبع لا يكون مبدءاً لحركة [الجسم] وانتقال 
أصله. إلا إذا أخرج عن طبعه بغير طبعه؛ كما يجمع بين الأجسام بالمزج 
والخلط. فتنتقل عن مراكزها ومحالها المخالف لمقتضى طبعهاء وعند التحقيق 
يعود الطبع إلى أنه ليس فيها سبب للحركة عن حالها وسكونهاء فيكون الطبع 
بمنزلة السكون وعدم الحركة» أو أمراً وجوديًا منافياً للحركة» فالحركة الواردة 
عليها مخالفة له؛ والطبع جمودء وهي [تنتقل] عن إرادة وحركة» فعلم بطلان 
إصابة شيء من الحوادث العرضية عن مجرد الطبع الذي في الموات» فكيف 
بالحوادث الجوهرية؟! 

والإرادة والاختيار مستلزمة للحياة والعلم؛ كما أن الحياة أيضاً مستلزمة 
للعلم وللإرادة» بل وللإرادة والحركة؛. كما قرر ذلك عثمان بن سعيد وغيره من 
أئمة السئنة. 

وكما أن الحركة مستلزمة للإرادة والحياة» فالحياة أيضاً مستلزمة للحركة 
والإرادة» ولهذا كان أعظم آية في القرآن: «#امَه ل إِلَهَ إلا هُوَ الى أطوم 4 
[البقرة: 5686]. فالاسم الحي مستلزم لصفاته وأفعاله» وهو من أعظم البراهين 
العقلية على ثبوت صفات الكمال» والمصحح لهاء والمستلزم ثبوتها ونفي 
نقيضهاء كالعلم والكلام والسمع والبصر وغير ذلك» كما هو مبين في موضعه. 
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ْ مت > عمس 7 0-00 007 و أي 
قال الله تعالى: و © يبا الَدْنَ اموا لا شََهِدُوا اليهود والصرئ أنه 0 
ق 007 رت 2 01 عر 

0 م يتك لَه ينهم إن لله لا يَقَوى ألْقوم أَلطَليِينَ 9 فى ألَذِنَ بن فى كلوبهم 
ك- رورسم بدءس 00 آذه 2و 0-100 32 
رص سترِعورت فم يفُولون نحشو 2 تصسنا تصيسنًا دابرة فعسى لله أن يآ يلمت أٌّ أَمْر من عندفو 
00 ظٍَّ مدأ ف نيم تدبيت 079) ويقول أَلَذِنَ اميا أَهَوْلا الَذِنَ أَفسموا ياللّه 
جيك ا م كَمَكْ حَِطْتْ حَِطت أَعَملَهُمْ كَأصبحوأ 10 حَيِرينَ © يتما لذن 0 صن هِرتَدٌ 


5 3 عَنْ ا شَوَقَ يأتي 1 بقور 0 1 أو ي لْمَوّمِنِينَ أع عجر عَلَ الْكفريت 


ص 
برل واس ءاس 207 4 و2 004 مس 6 عت بء ل امه على ممسو عمدو 7 تب في 
جاهدوت ل ميل ألله ولا يخافون لومة 5-5 ذلك فضل الله دوية من 2 وألله اسع عليم 
جع د - 72 م لسو كل سدق ل مسيم مم بحن عي ا سوء 4 ه > السرم مرا م ححصي 
298 إنبا و ألله ورسوليو وَألْذِين انوأ الزن يقيمون الصاز ودؤنون لكر وهم راثعون 


ومن يِتَوْلّ لَه وََسْوكدُ وَالَننَ مامتا فَإَِّ حِرْبٌ ألو هُمُ الْمَبودَ 439 [المائدة: 5١‏ 51]. 

وأصل الموالاة هى المحبة»؛ كما أن أصل المعاداة البغض» فإن التحاب 
يوجب التقارب والاتفاق» والتباغفض يوجب التباعد والاختالاف» وقد قيل : 
المولى من الوَّلّي: وهو القرب» وهذا يلي هذاء أي هو يقرب منه. 


والعدو من العٌدَّواء وهو البعدء ومنه العَدُوّة. والشيء إذا ولي الشيء ودنا منه 
وقرب إليه اتصل بهء كما أنه إذا عُذّي عتم برناع عله بو بعل ينه + كان افيا عله:. 


فأولياء الله ضد أعدائه» يقرّبهم منه ويدنيهم إليه» ويتولاهم ويتولونه. 
ويحبهم ويرحمهم؛ ويكون عليهم منه صلاة» وأعداؤه يبعدهم ويلعنهم» وهو إبعاد 
منه ومن رحمتهء ويبغضهم ويغضب عليهم؛ وعيذا أن المعوالية والمتعادين: 
فالصلاة ضد اللعنة» والرحمة والرضوان ضد الغضبء والسخط والعذاب ضد 
اليو 

.قال تعالى في حق الصابرين: كبك عَْهمَ صَلوتُ ين كَتِهمْ وَيَعْمَةٌ وأوبك 


لْمهْسَدُونَ 


لمهتدون © [البقرة: /ا6١].‏ 


20031007 


وقال تعالى في حق المنافقين: طعكهم آةٌ أنه قصب أله هن فز 
مد جر جود وََةتَ مصِهًا4 [الشع: <]. 


4 . ا مشر ساس امال لس ار اس # ام 
وقال تعالى في حق المجاهدين: و سرهم ربهم برحمو مله ورضوان 
.2 


وَجَنَّتٍ لخ فيا بيع مُقِيمٌ 40 [التوبة: .]1١‏ 
١‏ 


8 0 8 28 5 مر ساس مه 0 - 
وقال تعالى في قاتل المؤمن متعمداً: «إفَجَرَاوُمٌ جهنم حَدَِدًَا فيا 


وَعضِب ألَّهُ عَيْئهِ وَلَمَنَهُ وَأَعدّ لمُ عَذَابًا عَظِيمًا) [النساء: 98]. 


سومار يقول 00 في / الخامدة: 00 0ك 
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المرأة في الخ الخامة: 0 د ا يي 0 [النور: 9]» لأنه إذا 
كان صادقاً كانت زانية فاستحقت الغضب الذي هو ضد الرحمةء ولهذا قال 
تعالي: لاي الآ كَأَجلِدُوا كُلّ وسِير يَْبمَا مِأنََ لد ولا عدم يسا رأف في دين أله إن 
0 نون بالل وَالَْورٍ لآجِر # [النور: 7]» فنهى عن الرأفة بهما في دين الله. 
والمؤمن يغار. والله يغار. وغيرة الله أعظمء » كما قد استفاض عن النبي كَل 
في الصحيح من غير وجه أنه قال: «لا أحد أغير من الله من أجل ذلك حرّم 
الفواحش ما ظهر منها وما بطن:0©. 
2 بض الأحاديث الصحاح: «لا أحد أغير من الله أن يزني عبده أو 
تزني أمته2"(0 وفي بعضها: «إن الله يغارء وغيرته أن يأتي العبد ما حرَّم عليه»0©. 
والغيرة فيها من البغعض والغضب ما يدفع به [الإنسان] ما غار منه» فالزنا 
وإن كان صادراً عن الشهوة والمحبة منهماء أو من أحدهماء فإن ذلك مقابل 
[بضرورة التنزه عن الفواحشء. والتورع عن المحرمات]. فأمر الله أن لا تأخذنا 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه بالأرقام (15185, ا471. 6077١‏ 7407) ومسلم في 
صحيحه برقم (5770) والترمذي في سننه برقم (7010) وأحمد في المسند (2341/1 
606 1755) والبغوي في شرح السنة برقم (89/8؟). 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه بالأرقام ,3١4[7 03١545 .٠١41(‏ 69١لء‏ 5هءلء 
09١1 1515 ل٠١55‎ 1568 ١54 4‏ 4374 04111 1781) ومسلم في 
صحيحه برقم (101) وأبو داود في سئنه برقم )١180(‏ والنسائي في سئنه )1١8/8(‏ 
وأحمد في المسند .)35١/5(‏ 

(9) أخرجه البخاري في صحيحه برقم (0771) ومسلم في صحيحه برقم (5771) والترمذي 
في سننه برقم )١١78(‏ وأحمد في المسند (48/15. لا 2019 ١٠م‏ الام 
09 ), 


١ك‎ 


بهما رأفة في دين الله ذتهانا عن أن بكرن منا راف تدقع العذات عنهما. ٠‏ فضلاً 
عن أن يكون محبة لذلك الفعل, ولهذا أخبرنا نددنانه لأ يحت :ذلك املك تقال 
تعالى : رت 2 لا يأ بالْفَحمًا لحمو [الأعراف : 4 وما لا يأمر به لا أمر إيجاب 
ولا أمر استحباب لا يحبهء قال لوط عليه السلام: إن لِمَملك ين المَالينَ» 
[الشعراء: 118] والقلى: بغضه وهجرهء والأنبياء أولياء الله» يحبون ما يحب الله 
ويبغضون ما يبغض . 

وربما قيل: القلى أشد البغضء فالله سبحانه يبغض ذلك» وهو سبحانه 
يبغض كل ما نهى عنهء كما أنه يحب كل ما أمر بهء بل الغيرة مستلزمة لقوة 
البغض» إذ كل من يغار يبغض .ما غار منه» وليس كل من يبغض شيئاً يغار منه» 
فالغيرة أحض وأقوى 

ولا ريب أن المرأة المزوّجة الزانية استحقت الغضب لشيئين: 

لأجل ما في الزنا من التحريم» ولأنها اعتدت فيه على الزوج فأفسدت 
فراشهء ولهذا كان للزوج إذا قذف امرأته ولم أت باريقة شيداء” أن بلاعيهاء 
لما له في ذلك من الحق» ولأنه مظلوم إذا كان صادقاء وعليه في زناها من 
الضرر ما يحتاج إلى دفعه بما شرعه الله.» كالمقذوف الذي له أن يستوفي حد 
القذف من القاذف الذي ظلمه في عرضهء فكذلك الزوج له أن يستوفي حد 
الفاحشة من البغي الظالمة له المعتدية عليه. كما قال النبي يَكِْ في حق الرجل 
على امرأته: «وأن لا يوطئن فرشكم من تكرهونه('2. فلهذا كان له أن يقذفها 
ابتداة» [وقذفها] إما مباح له وإما واجب عليه إذا احتاج إليه لنفي النسب» 
ويضطرها بذلك إلى أحد أمرين: 

إما أن تعترف فيقام عليها الحدء فيكون قد استوفى حقهء وتطهرت هي 
أيضا من الجزاء لها والنكال [في الآخرة] بما حصل. 


6 جزء من حديث أخرجه الترمذي في سئئنه برقم )١١75(‏ وابن ماج كي منت برقع 01817 
من حديث عمرو بن الأحوص رضي ال عثد»: وأؤلة :دالا واسترهوا بالشاء خيرا ذإتها 
هن عوان عندكم...») وحسنه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح سئن الترمذي برقم 
(9؟4). 
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وإما أن تبوء بغضب الله عليها وعقابه في الآخرة الذي هو أعظم من عقاب 
الدنياء فإن الزوج مظلوم 0 :والمظلوم له استيفاء حقه إما في الدنيا وإما في 
الآخرة» قال الله تعالى: طلا يِب أَنَّهُ الْجَهْرَ بلسو ين القول: إل من طم [النساء : 
4] [بخلاف غير الزوج] فإنه ليس له حق الافتراش» فليس له قذفهاء ولا أن 
يلاعن إذا قذفهاء لأنه غير محتاج إلى ذلك [مثل] الزوج» ولا هو مظلوم في 
فراشهاء لكن يحصل بالفاحشة من ظلم غير الزوج ما لا يحتاج إلى اللعان» فإن 
في الفاحشة إلحاق عار بالأهل» والعار يحصل بمقدمات الفاحشة. 

فإذا لم تكن الفاحشة معلومة بإقرار ولا بِيّنة كان عقوبة ما ظهر منها كافياً 
في استيفاء الحق» مثل الخلوة والنظر ونحو ذلك من الأسباب التي نهى الله 
عنهاء وهذا من محاسن الشريعة. 

وكذلك كثيراً ما يقترن بالفواحش من ظلم غير الزانيين» فإنه إذا حصل 
بينهما محبة ومودة فاحشة كان ذلك موجباً لتعاونهما على أغراضهماء فيبقى كل 
منهما يعين الآخر على أغراضه التي يكون فيها ظلم الناس» فيحصل العدوان 
والظلم للناس بسبب اشتراكهما في القبيح» وتعاونهما بذلك على الظلم» كما 
جرت العادة في البَّغِيٌ من النساء والصبيان أن خدنه أو المسافح به يحصل له منه 
من الإكرام والعطاء والنصر والمعاونة ما يوجب استطالة ذلك الفاجر بترك حقوق 
الخلق والعدوان عليهم. 

وأيضاً [فإن] محبته له قد تحمل الطالب الراغب على أخذ أموال الناس 
بكر كدق البسطيه كلف وتحمله أيضاً على ترك حقوق الناس وقطيعة رحمه لأجل 
ذلك الشخصء فإنه لا يمكن الجمع بين الأمرين» ويحمله أيضاً على الانتصار له 
بالعدوان. 

ففي الجملة المحبة توجب موافقة المحب للمحبوبء» فإذا كانت المحبة 
لاحي ديك انه ولا يرضاها إذا لم يتعد ضررها للاثنين» تكون العقوبة لهما 
م لله» لكن هي في الغالب» بل في اللازم» يتعدى ضررها إلى الناس؛ فإن كل 
واحد من الشخصين عليه حقوق للناس» وهو ينهى عن العدوان عليهم» فإذا 
تحابا وتعاونا لم يتمكن كل منهما من القيام بحقوق الناس» واحتاج إلى أن 


يتعدى عليهم. 


ولا ينبغي للإنسان أن يعتبر بظاهر ما يقال: إن الإنسان إذا فعل فاحشة فإن 
الإثم عليه خاصة؛ وليس ذلك بظلم للغير» فإن ذلك إنما هو في الفاحشة 
المحضة؛ مثل الزنا المخض» الذي لم يتعلق به حق الغيرء فأما زنا الزوجة ففيه 
ظلم بالاتفاق كما بِيْناه. 

وكذلك المحبة والعشق الفاسدء فإن هذا أعظم ضرراً من الزنا مرة واحدة» 
فإن الرجل إذا زنا مرة أو مرتين حصل غرضه.ء وكذلك المرأة» ثم إنه قد يكون 
بعرض من أحدهما للآخر وقد لا يكون» فربما كان فيه ظلم للغير. 

وأما المحبة والعشق» فإن ذلك مستلزم للعدوان على غيرهما في العادة» فإن 
المحبة توجب أن يعطى المحبوب من المنافع والأموال ما يوجب حرمان الغير 
والعدوان عليه» ويوجب من الانتصار للمحبوب والدفع عنه ما فيه أيضاأ ترك حق 
الغير والعدوان عليهء ألا ترى أن الرجل إذا أحب غير امرأته» أو المرأة [إذا] 
أحبت غير زوجهاء قصر كل منهما في حقوق الآخر واعتدى عليه» بل إذا أحب 
الرجل امرأةً أو صبًا قصّر في حقوق أهله وأصدقائه ممن له عليه حق» بل وظلمهم 
أيضاًء كما يظلم غيرهم لأجله؟! وهذا سوى ما في ذلك من حق الله الذي يوجب 
غليظ عقابه» وإن كان الرجل العاقل قد يقوم من الحقوق بما يمكن» ويدع الظلم 
بحسب الإمكان, إلا أن هذا مظنة وسبب لذلكء وهذا مما يوجب تحيّر الرجل 
وتردده وتلومه إلى الحق تارة وإلى الباطل أخرى» وهذا مرض عظيمء كما ذكر الله 
تعالى ذلك في قوله: و طم لرِى فى َي مَرَضُ# [الأحزاب: 77]. 

وأما ما في ذلك من ظلم كل منهما لنفسه ولخدنه فذاك ظاهرء لكنهما ظلما 
أنفسهماء فهما الظالمان المظلومان» وأما الغير فظلماه بغير رضاه ولا اختياره. 

وكذلك ما تفضي إليه هذه المحبة الباطلة من ظلم كل منهما للآخرء إما 
بقتله» وإما بتعذيبه بغير الحق» وإما منعه من الاتصال بالناس» وفعل ما يختار من 
مصلحة وغيرها. ففيها هذه المفاسد كلها وأكبر منهاء لكن ذلك ظلم هنهما 
لاتفسهما. هيد ؤة*المحة الفاسدة: 

ولهذا أمر سبحانه أن لا تأخذنا بهما رأفة فى دين الله. فإن الرأفة والرحمة 
توت أن توظن- المرفوع لا نلعةه«وتدق عند ما'يفره" وإذا راف يهنا أحد 
لأجل ما [في] قلوبهما من الشهوة والمحبة وغير ذلك» وترك عذابهماء كان ذلك 
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جالباً لما يضرهما ودافعاً لما ينفعهماء فإن ذلك مرض في قلوبهماء والمريض 
الذي يشتهى ما يضره ليس دواؤه إعطاءه المشتهى الضار» بل دواؤه الحمية وِ 
آلمته» وإعطاؤه ما ينفعه. وتعويضه عن ذلك الضار بما أمر مما لا يضر. 


فهكذا أهل الشهوات الفاسدة» وإن أضرمت قلوبهم نار الشهوة ليس 
رحمتهم والرأفة بهم تمكينهم من ذلكء» أو ترك عذابهم» فإن ذلك يزيد بلاءهم 
وعذابهم» والحرارة التي في قلوبهم مثل حرارة المحموم» متى مُكُنَ المحموم مما 
يضره ازداد مرضهء أو انتقل إلى مرض شر منه. 

فهذه حال أهل الشهواتء. بل تدفع تلك الشهوة الحلوة بضدهاء والمنع من 
موجباتهاء ومقابلتها بالضد من العذاب المؤلم ونحوه الذي يخرج المحبة من 
القلب كما قيل: 
فإني رأيت الحب في القلب والأذى ‏ إذا اجتمعا لم يلبث الحب يذهب 

فإذا كان يحصل بالمحبة ونيل الشهوة أمر مما يزيد ألمه على لذتها انكفت 
النفس» وكذلك إذا حصل بدله أمر لذيذ أطيب منه اغتاظت النفس» فاللذيذ يترك 
لما يرجح عليه من لذيذ وأليم. كما أن الأليم محتمل لما يرجح عليه من لذيذ 
وأليم» وإذا تكافئا تقابلاء فلم يغلب أحدهما الآخرء بل تبقى الأمور على ما هو 
عليه إذا استوت الدواعي والصوارف» واحتمال الأليم وفوت اللذيذ وإن كان فيه 
مرارة» فذلك يدفع به ما هو أمر منهء ويجلب به ما هو أرجح منه من الحلو. 

ولكن هذا من محبة بني آدم وفتنتهم التي لا بد منهاء وهي مخالفة الأهواء. 
فلا تقوم مصلحة أحد من بني آدم بدون ذلك أبداء لا مصلحة دنياه ولا مصلحة 
دينه» كما قال إبراهيم الحربي: أجمع عقلاء كلنانة على ان التستي لا يدرك 
اح او 0 الصبر في جميع الأمورء قال تعالى: لاسر 69 إن 0 
حمر © إلا ادن امنا وعَيثرا التييكت وَتَراصَا ,لحن يرسا بلس 9 
[العصر: ١‏ - ”]» فلا بد من التواصي بالحق والصبرء إذ أهل الفساد 00 
يقوم باطلهم إلا بصبر علية أيضاء لكن المؤمنون يتواصون بالحق:والصبرء 
وأولئك يتواصون بالصبر على باطلهم؛ ٠‏ كما قال قائلهم: 3 أمشوأ وأَصيرواأ عل 
ا إِنَّ عدا لَتَىْءٌ يراد [ص: 1]. 


فالتواصي بالحق بدون الصبرء كما يفعله الذين يقولون آمنًا بالله فإذا أوذي 
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أحدهم في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله» والذين يعبدون الله على حرفء فإن 
أصاب أحدهم خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. خسر الدنيا. 
والآخرة. 


والتراصي بالصبر بدون الحقء كقول الذين قالوا: لك مشا وَأصيروا عل 
دفر [ص: 1] كلاهما موجب للخسران» وإنما نجا من الخسران الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر» وهذا موجود في كل من 
خرج عن هؤلاء من أهل الشهوات الفاسدة» وأهل الشبهات الفاسدة» وأهل 
الفجورء وأهل البدع. 


وما ذكرناه من أن المحبة الفاسدة توجب ظلم المتحابين لأنفسهما ولغيرهما 
موجود في كل محبة يبغضها الله كمحبة الأنداد والشركاء من دونه» قال تعالى: 
وم مرح ألنّاس من يَِتَِدُ من دُون أله أَنَدَانا بوتي كسب و وَأَلَدنَ اموا نقد 2 
را 6] وقال تعالى: «رَأفركا 3 مويو لمشيل بِكُرْب» [البقرة: 
47] وكمحبة أهل الشهوات لجنس الفواحش» ومحبة أهل الظلم» والقائلين على 
الله ما لا يعلمون» فإن المحبة توجب تعاون المتحابين واتفاقهماء فلا بد أن 


يبغضا ويعاديا من يبغض ذلك منهما ويخالفهم فيه. 


أن يكون التحاب الذي يبغضه الله موجباً لنوع بُغض المؤمنين بحسبه. 
لفعالية تابعة للمعلوم: كما قد يطلقه كثير 0 ا 
في في المعلوم» كما يقوله طوائف من المتفلسفة؟ 

فإن الصواب أنه ينقسم إلى النوعين جميعاًء فمنه ما هو تابع للمعلوم غير 
مؤثر فيه بحال» وهو العلم النظري القولي الخبري المحضء ععلمنا بما لا تأثير لنا 
في وجوده. كالعلم بالخالق سبحانه وتعالى وملائكته وكتبه وأنبيائه وسائر 
مخلوقاته. 
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ومنه ما هو فعلي له تأثير في المعلومء كعلمنا بأفعالنا الاختيارية وما يترتب 
عليها من حصول منفعة ودفع مضرة. 
أنقيا : والأول علم بموجودء والثاني علم بمقصود. 

لكن العلم بالموجود المستغنى عن أفعالنا يتبع العلم به حبه تارة وبغضه 
أخرى» فيكون العلم به سبباً لأفعال لنا متعلقة به» فيكون هذا العلم الانفعالي 
فعليًا مؤثراً من هذا الوجهء. وعلمنا بالحسنات والسيئات التي في أفعال غيرنا من 
هذا الوجه. 


وعلم الرب سبحانه بأفعال عباده الصالحة والسيئة مستلزم أيضاً حبه 
للحسنات وبغضه للسيئات»؛ والعلم بالمقصود من أفعالناء وإن كان مؤثراً في 
المعلوم» وهو سبب في حصولهء فلا يكون إلا بعد علم بأمور موجودة أوجب 
قصداً أو اختياراً لتلك الأفعال؛ فإن الفعل الاختياري يتبع الإرادة» والإرادة تتبع 
المرادء فلا بد أن يتصور الفاعل المراد قبل قصد الفعل الذي هو سبب إليه؛ كما 
يقال: آخر الفكرة أول العمل» وتسمى العلة الغائية. [فلا بد من تصور] ذلك 
المراد»ء وأن يكون ما يترتب على الفعل من لذة تجلب منفعة وتدفع مضرة» فاللذة 
مشروطة بالإحساس باللذيذ» والإنسان لا يفعل ابتداءً لطلب لذيذ إلا أن يكون قد 
أحسّه قبل ذلك فأحبه واشتهاه واشتاق إليه» وذلك علم بأمر موجود تابع 
للمعلوم» تبعه علم بأمر مقصود تابع للعلم» وإن كانت اللذة قد تحصل ابتداء لا 
عن شوق؛ كمن يذوق الشيء الطيب الذي لم يكن يعرفه فيحبه بعد ذلك» لكن 
هذا لم يتقدم منه طلب وفعل في حصول هذا المحبوب» بخلاف من ذاقه ابتداءً 
فأحبهء ثم سعى في تحصيل نظائر ما حصل له ابتداءً. 

فقد تبين أن كلا من العلمين: الفعلي والانفعالي مستلزم للآخرء وكذلك 
علم الرب سبحانه وتعالى بنفسه مستلزم لعلمه بصفاته وأفعاله ومفعولاتة» وهو 
سبحانه يحمد نفسه ويثني عليهاء فلا نحصي ثناء عليه» بل هو كما أثنى على 
لفسهء وعلمه بافعالة ومقعولاته مشعلزم العلمه بنفشسه:.وعلمه: بالمتخلوقات وأفعالها 
يتبعه حبّه وبغضه. وأمره ونهيهء وعلمه بما يفعله بعباده من ثواب وعقاب وغير 
ذلك تابع لعلمه بما هي عليه» وقد تكلمنا على نحو هذا في غير هذا الموضع. 
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وإنما المقصود في هذا المكان أن هذا التقسيم الوارد في العلم يرد نحوه 
في الورادة والمحبة ونحو ذلك. 

فإن الإرادة والمحبة تنقسم أيضاً إلى فعلية مؤثرة في المراد المحبوب» وهى 
إرادة الفعل وحبه [وإن كان المراد المحبوب تابعاً مفعولاً معدوماً]. 

وقد ظن بعض الناس أن الإرادة والمحبة ليست إلا هذا النوع» حتى قال: 
لا تتعلق الإرادة والمحبة إلا بالمعدوم دون الموجودء وبالمحدث دون القديم» 
وهذا قول طوائف من أهل الكلام» وأكثر هؤلاء هم أكثر القائلين بأن العلم لا 
يحون ]إلا اننعالناء فيجعلون العلم لا يتعلق في الحقيقة إلا بمعلوم متبوع 
كالموجود» ويجعلون الإرادة لا تتعلق إلا بمراد تابع كالمفعول المعدوم . 


وتنقسم إلى انفعالية تابعة للمراد المحبوب ليست مؤثرة في وجوده أصلاًء 
بل يكون المحبوب المراد موجوداً بدون الإرادة» وإنما يحب المحب ذلك 
الموجود ويريده» ويقال في كثير من أنواع ذلك: يهواه ويعشقه» ونحو ذلك من 
العبارات. 

وهذا القسم في الحقيقة هو الأصل في القسم الأول» كما قد تكلمنا عليه 
في بعض القواعد المتقدمة من سنين» وذكرنا أن العلم ‏ والإرادة ‏ إنما يتعلق 
أولاً بالموجودء وأن تعلقه بالمعدوم تابع لتعلقه بالموجودء وذكرنا أن الإنسان لا 
يحب الشيء ويريده حتى يكون له به شعور أو إحساس أو معرفة ونحو ذلك» 
ويكون مع ذلك بنفسه إليه ميل وفيها له حب» وكل واحد من هاتين الفرقتين في 
فطرته وجبلته المعرفة والمحبة» ولهذا كان كل مولود يولد على الفطرة: فطرة 
الإسلام» وهي عبادة الله وحده» وأصل ذلك معرفته ومحبته 

والنفس لا تحس العدم المحضء. وإنما تعرف العدم بنوع من القياس 
المقدر على الوجودء كما يقدر في نفسه جبل ياقوت وبحر زئبق» فنزل ذلك مما 
علمه من الجبل ومن الياقورت» ثم ينفي ذلك المقدر في ذهنه أن يكون موجوداً 
في الخارج؛ وهو لم يحكم على نفيه حتى صار موجوداً في نفسه وجوداً تقديريا . 

فإذا كان الحب يتبع الإحساسء والإحساس لا يكون إلا بموجودٍ ماء [فإن 
ها] نكت لا يكنون إلا بموجيردة: وآيضا فإن الأسات الا ايكون 'أولا إلا 


1١ /ا6‎ 


لموجودء فكذلك الحب في نفسه لذ يكون إل لموجوة أو محبوب» وإن كان 
يحب وجود المعدوم [فهو] لا شيءء وما ليس بشيء لا يكون محبوباً وإن كان 
يحب وجود المعدوم ويريده» فلا بد أن يكون قبل ذلك قد ذاقه والتذنية موجودا 
حتى أحبه بعد ذلك» أو ذاق والتذ بنظيره أو بما يشبهه كما ذلك في العلم» وهذا 
مذكور في غير هذا الموضع 

ولا يرد على هذا ما يوجد من بكاء الصبي حين يولد قبل أن يذوق طعم 
اللبن» فإذا ذاق اللبن التذ به وسكنء فإن الصبي قبل ذوقه اللبن لم يكن يحبه 
ويشتهيه» ولكن يجد ألم الجوع فيبكي من ذلك الألمء فلما ذاق اللبن ووجد 
لذته» وأنه أذهب ألم الجوع أحبه من حينئذ» ومن حينئذ صار يشتهيه ويحبه؛ 
وهكذا كل من جاع فإنه لا يشتهي شيئاً معيناً إلا أن يكون ذاقه قبل ذلك» ولكن 
يجد طلباً لما يزيل به ألم الجوع. ولهذا إذا حضر عنده ما قد ذاقه قبل ذلك» وما 
لم يذقه قبل ذلك» اشتاق إلى الأول وأحبهء وكان شوقه إلى الثاني ومحبته إياه 
مشروطاً بذوقه إياه وسماع وصفه ممن يخبره» [فإن سماع الوصف] يورث المحبة 
والشوق كما يورث العلمء كما قيل: 

والأذن تعشق قبل العين أحيانا 

لكون النفس ذاقت طعم الحب لما هو من نظير لذلك أو شبيه به ولو من 
وجه بعيدء فكما أن الشيء لا يتصور إلا [بعد] الحس بهء أو بما فيه شبه به من 
فقن الرجوف ذلك الا بسن كذالاكة, 


ولهذا ضربت الأمثال للتعريف والترغيب والترهيب» فإن الأمور الغائبة عن 
المشاهدة والإحساس لا تعرف وتحب وتبغض إلا بنوع من التمثيل والقاس» 
سواء كان الغائب أكمل في الصفات المطلوبة المشتركة» كالموعود ته من أمز 
الجنة والنار» وكما يصف به الرب نفسه سبحانه وتعالى» أو ما كان دون ذلك» 
كما مثّل من الأمور بما هو أكمل منه. 

ومن هنا ضل من الصابئة المتفلسفة» ومن أضلوه من أهل الملل» 
ظنوا أن ما وصف الله به الجنة والنار إنما هي أمثال مضروبة لتفهيم المعاد 
الروحاني من غير أن تكون حقائق» وضل من رد عليهم من نفاة أهل الكلام» 
كما أصاب الفريقين مثل ذلك في أمر النفس الناطقة» حيث تقابلوا بالنفي 

اليل 


والإثبات» وحيث اتفق الفريقان على مثل هذا الضلال في صفات ذي الجلال» 
فخاضوا في باب الإيمان بالله واليوم الآخر خوضاً ليس هذا موضع بسط الكلام 
فيه» وإن كان كل ذي مقالة فلا بد أن تكون في مقالته شبهة من الحق» ولولا 
ذلك لما راجت واشتبهت. 

وإن كانت الإرادة والمحبة تنقسم إلى متبوعة للمراد تكون له كالسبب 
الفاعل» وإلى تابعة للمراد يكون هو لها كالسبب الفاعل» وتكون عنه كالمسبب 
المفعول» وهذا هو الأصل. 

وإذا علم أن جميع حركات العالم صادرة عن محبة وإرادة» ولا بد للمحبة 
والإرادة من سبب فاعل يكون هو المحبوب المراد ‏ علم بذلك أنه لا بد لجميع 
الحركات من إلهيكون المعبود المقضوه المراة. المحبوت لهاء-وأنها دالة: على 
الإله الحق من هذا الوجهء وأنه لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتاء وهذا غير هذا 
الوجه الذي دلت منه على ربوبيته . 

وقد بسطنا الكلام على ذلك في مواضع بطددة إذهر أجل العلم الإلمى 
وأشرفه» وإنما كان المقصود هنا التنبيه على أن الإرادة نوعان كالعلم» والله 


أعلب ا 


)١(‏ وبهذا انتهى الكتاب والتعليق عليه بمنة الله تعالى وفضله» ولطفه وتوفيقه» فله سبحانه 
وتعالى الحمد أولاً وآخراء وظاهراً وباطناً» ونسأله سبيحانه أن يديم علينا فضله وإحسانه» 
ويتغمدنا بواسع رحمته وغفرانه» إنه جواد كريم. ' 

أبو عبد الله 
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